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كلمة صغيرة 

دينكوشوت جديد 
أضعاب المباد» يستميون في الدقاع عن مبادئهم والدعوة لها وإن كانوا على 
باطل: فكيقف !١‏ كاتوا على الحق؟ لا شك أنهم اولى بالصهوة والدعقة 
لهبادئهم والدفاع عنها حتى آخر نفس :وبالتي هي أحسين.. 
وفازال الميطلون - كقانتهم - يشيعون الشير والقاحنية .في :الذين اموا 
ربما ليكونوا شيئاً مذكوراً. ومن هؤلاء (سلمان رشدي) و (علاء حامد).ويأتي 
احيرا إد. جامد نصر ابوززيد) لبهاجمالاسلام ساخرا .من مسافانه وتاريكه 
وأعلامة : يقح له الاعلام العلماني الفعال نحرية ليحارب تسيف (ديتنكوشوت) 
وقد.افتضح وكشعت أوزاقة الأخيرة: إلا أن مما يذكر فيشكن ما قام به الكاني 
(محمد جلال كشك) من نقد لمتهجية المذكور حى. لفظ أنفانه الأخيرة - 
رحمه الله- بنوبة قلبية وهو يناظره إعلامياً . 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


الافتتاحية 
الصحوة الإسلامية 
بين وعد الله .. وكيد العبيد 
التحرير 


الحمد لله والكدده والسلام 0 رسول الله 0 20 وصعبه وسلم. ا 
ذلك تلامذة التغريب من كتاب 0 الخاصن” 

إنقا كانت تلك حملةصلينية تهدف إلى ضرت الأمة في الصميم يوم :ضيبت 
جام غيظها وحقدها على رمز أصالة الأمة ومعقل قيادتها . حينما دخلت 
خيلهم الأزهر تغتال وتستبيح حرمة المسجد ٠‏ وتنتهك دماء الأبرياء . وكانت 
تورات الشعب العصري الوطفة داك متطلقاتف اسلامية: وإن فدات في 
المقاومة لأسباب معروفة لا يتسع المجال لذكرهاء ولم يلبث أن قام الاستعمار 
الإنجليزي على أنقاض الاستعمار الفرنسي , ليؤدي رسالته الصليبية في 
التغريب التي لاتزال مصر إلى الآن تعاني من آثارها العلمانية الخطيرة في 
التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة.. 

ومع أن الدعوة السلفية في الجزيزة العرنية التي هي مصدر من مصادر 
الديحه الإسلامية المفاصره شد أرق مدها مهد على والي حصن يات 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


سياسية بحتة , إلا أنها تركت بصماتها وآثارها الإيجابية على كل الحركات 

الإسلامية فيما بعد في جل ديار الإسلام , عودة إلى الله واعتزازلًٌ بالإسلام 

ميا حياة, مما ساهم في يروث ما اصطلح عليه ا | الإسلامية. وهذه 
عميت 5 الأمة كلها. 1 ' 

+ * تأثير الصحوة الإسلامية في أعيان من الأمة ومن بن ذوى الشأن فيها. 

ل الشباب في المدارس والجامعات ا 5 النبوي. 

“هداية نسو من كبار الكتّاب والمفكرين والصحفيين ممن عُرِفَ بالإلحاد 
“شوء الجمفيات..والمراكز الؤقوية الإسلامية في دافن العالم الامتلامهب 

وخار مه. 

*إسلام كثير من العلماء والمفكرين الأجانب. 

*الدعوة إلى أسلمة المعرفة والانعتاق من هيمنة الفكر الواقد. 

#كسب الاسلاميين نقة العاملين في. النقابات وجمعيات التقغ الغام 

وتنستم قيادتها من خلال ترتشيح أعضاء النقابات لهم. 

ومع هذه المعطيات الكبيرة ؛ للصحوة ؛ التي أظهرت عزة المسلمين,وبينت مدى 

للأمة جمعاء حقيقة دعاة التعرين والتبعية . وظهروا أقزاماً واد أذناباً لا 

تهمهم سوى مصالحهم الذاتية 0 ولا يعنيهم السوى تنفيذ مخططات اسيادهم , 

فخسروا مكانتهم وهم الذين طالما خدعوا الأمة بدعاويهم وشعاراتهم. 

كل ذلك قذف الرعب في. قلوب الذيق كفزوا فكانت حملاتهُم ضد الصحوة 

وضد الشباب الإسلامي . وقامت وسائل الإعلام الأجنبية بحملات غربية 

متهمة الإسلاميين. بالتعصب والجمود والإرهاب والكراهية.. . حتى قالوا: ( 

جر رع الس اجر مد عومد لفيا ١‏ 

تعاظم تشاطهم يشكل. مدهل رقم كتل. ها اوقع بهم في المقطقة ميتن 

محن وتنكيل), وقام تلامذتهم المستغربون والأذناب في الصحافة العربية 

بحملات إجرامية صد الإسلاميين. تعوم 55 الكذب والتزوير وترديد مقولات 

المستشرقين والمبشرين ٠‏ وتمثلت تلك الحملة الظالمة في عدة محاور: 

أولا: الإيحاء للحكام في المنطقة الإسلامية بخطر موهوم وراء كل تحرك 

إشلافي رودعوق أن :داقع إى تجمع الرضلاع إنها وراءه اهدافويعيدة أول .ها 

تنال نفوذ ذوي النفوذ. 

ثانيا: الصاق تهمة الإرهاب والتطرف بدعاة الفكرة الإسلامية بدون استثناء. 

ثالثا: التعتيم على الحركة الإسلامية وادعاء أنها ردوة أفعال متشنجة 

0 جوفاء ليس إلا كما .بزعم ذلك أمثال (محمد أركون) و(فؤاد 

زكريا) و(زكي نجيب محمود) وأضرابهم. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وقامت وسائل الإعلام المسموع منها والمرثئي والمقروء بالضرب على تلك 
الأوتار من أجل تحقيق الأهداف التالية: 
1+ صرب كل نوجه إسلامي. في البلاد الغربية والإسلامية رهما يؤدي إلى 
0 أفعال يائنسة يكون ضحيتها الكثيرين كما هو مشاهد ومعلوم. 
تنزع الثقة بين الحكام والمحكومين مما يجعل أولئك الحكام في حاجة 00 
للأجنبي. 
3- فقدان الدول الإسلامية للطاقات العلمية والإصلاحية القادرة ذات التوجه 
الإسلامي لاضطرارها للهجرة ومغادرة ديار الإسلام. 
4- تشجيع التيارات العلمانية ليكونٍ رموزها هم المقربين من المتنفذين وصناع 
اشر ليكون أول قراراتهم ضرب أي توجه إسلامي مهما كان انتماؤه 
الا ل يوم يي لي رن اعد لير 
في العالم العرين والاسلا مي بيتها جد بلدان الغرت حيس ديمفر |ظية انسية 
حدي اضطر كقير من الإشلامبين للهجرة البها اضطراراً ارا أمام كيت الحاكمين 
بأمرهم ومضايعتهم لهم : أما إذا اضطهد أو أودق أي ملحة أ وعلماتي»فإنا بجذ 
وسائل إعلامهي :نسي على ما يحخصل صن أولتك. ,.نيتقا تضاب بالصهم 
والخرس. حينما يضهد ويعدم وينكل بدعاة الإسلام . وربما حصل احتجاج لطيف 
من جمعيات ها يسمى بحقوق الإنسان التي نسيت أو ناست حقوقاً أهذرت 
لشعوب باكملها في البوسنة والهرسك , وكوسوفو , والسنجق ؛ والهند 
والفلبين . وكشمير . وفلسطين ؛ وغيرها 

ديعت القرية بعر كه دن الوم 1ل دا عي و لش الس 2 لفوت ات 

ح اعتبارهم الإسلام والمسلمين الغدو الحقيقي. الذي إن مكن. له وفتحت 
الأبواب أمامه ستسقط إزاءه كل الأصنام وكل الحاكمين بغير ما أنزل الله , 
وحينها لن يكون لحر ل تي استه بحر كوريم كقطة 
ل 2 ٠‏ وهذا مصدر 

م 0 اعداؤنً كما بصفهم الل تعالى: ((ولن ترضى عنك 
0 ولا النصارى حتى تتبع ملتهم))(البقرة:120) 0 تعالى: 

ولايرالوق يفا نلوكم حتى بردو كه عن يكم إن 0 )(البقرة:217) 
فهذه حقيقة نعلمها ونعيها. وعزاؤنا أن ما يتعرض له التيار الإسلامي من 
مصادرة لفكره واستباحة لأعراضه وقتل وسجن وتشريد. . إنما هو ضريبة 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. 
إننا نذكرالمناوئين للتيار الإسلامي بأن الله متم أمره لأن الله تعالى يقول: 
((هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون))(الصف: 9), فاحذروا. : ثم احذروا. . وإلا فالموعد الله وحينها 
سملم الدين للم اق قله لبه بتعليورن: 
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عن قضايا العقيدة 
منهحية أهل السنة قي دراسة 
العقيدة وتدريسها 
خميس بن عاشور 


إن من ضروريات المنهجية العلمية السليمة إدراك الموضوع قبل دراسة 
أع عسالة ؛ لأن تحديد موضوع القصية من شاه أن يمعة اليل لتضور 
الطريقة الصحيحة التي إتقود نحو الهدف ٠‏ وألغاية المنشودة 1 والعقيدة 
الإسلامية ياعتبارها علماً من العلوم الشرعية لا تنطبق عليه المناهج العقلية 
انطباقاً كلياً؛لأننا بذلك نفقدها أهم ميزة تميرها'وهى خاضية الفصدرية الالهية:: 
ولكي نحول دون هذا الانزلاق المنهجي . فإنه يجب تطبيق المنهجية الشرعية 
في دراسة العقيدة الإسلامية كموضوع أولآ ثم كغاية نانما . وذلك لكي لا 
تتحول هذه العقيدة من وضع إلهي إلى وضع بشري كما حدث فعلاً لدى 
إن أهم خاصية كما سبق للعفيدة الإسلامية أنها إلهية الفصدر وفعى ذلك أنها 
تعتمد على التوقيف موضوعاً وغاية , لذلك فإنه باكتمال الدين الإسلامي 
وتمامه تكون العقيدة الإسلامية قد كملت وتمت,.وينبتق عن ذلك قاعدة 
نجة أنقسنا مرغمين على التسليم بها: وهذه القاعدة تقول: لا اجتهناة في 
العقيدة الإسلامية , ياعتبار أننا نتعرف العقيدة على أنها: مجموعة من القضايا 
التي نؤفن بها إيماناً لا يتطرق إليه الشك أو الرتبة إن هذه القاعدة منبثقة 
تدورها من الفاعدة الغامة التي تقول" إنة لا اجتهاد.مع النض» وباعهار أن 
العقيدة تعتمد على التوقيق أي على النض الشرعي .فاته يؤول الأمر إلى 
الإقرار .بهذه القاعدة , وقبل أن نحدد قضايا هذه العقيوة. فإننا يجب أن نسلم 
كذلك بن قضايا العقيدة الإسلامية محدودة بمحدودية التخيوص ٠‏ وعدم 
اتساع هذه القضايا عن طريق الاجتهاد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التقدم بين يدي 
النضوض: الشرعية مثلما وقع قعلاً عنذ.قئة من المتكلمين وخاضة المعترلة 
الدين تجاور وا التضصوض 0 هي الإطار ل للعقيدة الإسلامية وبالتالي 
زادت قضايا العقيدة عندهمم. من وجه ونقصت او قبارة أدق تقلصت من 
وجه آخر. إن القول بجواز الاجتهاد في العقيدة هو من جهة أخرى خرق 
لمففون آنه قرآنية تقول: ((يا أيها الدين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسيؤكم...))(1)وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : الخال 
من كان كم كثرا مسائلهم واختلافهم. على اتبيائهم 6 نيم العبرة هنا 

؛ ولكن بعموم اللفظ الناهي عن السؤال في المواضع 
التي 0 0 0 سواءً وك أكانت من مسائل الأحكام أو مسائل العقائد. 
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إن البحث في الناحية القيمية لأي علم إنما تكمن في التطلع نحو الغاية 
والعقيدة الاسلامية علم شرعي له قايته الي #تمتل- في العلم ياللةستحانة 
ذاناً وصفاتاً وأفعالاً ؛ وذلك من أجل غاية نهائية هي العبادة الخالصة المتمثلة 
في تحقيق توحيد الألوهية. قال تعالى: ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) 
(2) ولقد كانت الغاية من بعت الرسل.هي :وضع اس العقيدة التي ترضي 
الله عز وجل , ولقد كانت دعوة أول رسول هي أن(اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره »وكذلك كانت آخر دعوة لأآخر نبي ورسول: ((ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) (3) , ولقد ورد عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه بعث معاذاً إلى اليمن وقال له: »إنك سيتأتي قوماً 
أهل كتاب: فليكن أول .ما تدغوهم إلية:آن يوحدوا الل ومن أواخر ماانبث غته 
كذلك جين ها عضرتة الوفاة: "لعن الله النهوة والتضارى اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد" », وهذا تحذير من الشرك الذي هو نقيض التوحيد , وبالنظر إلى ما 
ورد من نصوص كثيرة في هذا الموضوع أي قضية التوحيد فإننا نقرر بوضوح 
أنه أول واخب على الفكلف:: وأنه أهم قضية من قضايا الغقيذة الإسلامية 
على الإطلاق, ولاسيما عندما نجد التحذير شديداً عما يناقضه من الشرك 
((ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين))(4) , وقال تعالى: ((إن الله راد شغر 1ك نه و تعفن ها 
دون ذلك لمن يشاء)) (5). 
ل ا فلن الله عليه وسلمء قال» ( 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة) (متفق عليه). 
ولقد اشتملت آية الكرسي على أنواع التوحيد الثلاثة . قال تعالى: ((الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم : لآ تأخذه سنة ولا توم له ما في السموات وما في الأرض. 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء 7 2 كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم)) : 
ففي قوله تعالى (الله لا إله 1 00 توحيد الألوهية أي توحيد العبادة وفي 
قوله (الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ». وقوله (يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم) , وقوله (وهو العلي العظيم): توحيد الأسماء 00 ٠‏ وفي قوله 
القضية ا الإسلامية , وهي ب ل الس 
معرفته , ولكننا عندما نبحث عن أول قضية مهمة عند أهل الكلام نجدهم 
يقولون إن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال : بل إننا نجد بعضهم 
يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقول أبو هاشم الجبائي: أول واجب على 
المكلف الشك في الله . وذلك لأن المتكلمين من هذا الصنف اعتبروا قضية 
الرنوبية:هي القضية الرئيسة في العقيذة الإسلامية ,:'فأكتروا من الأدلة العقلية 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وقنرها من آخل أن نيقضوا على إمكامات العقل في إنيانت القضية العكسة 
كذلك, وهي الإلحاد الذي هو هنا بمعنى إنكار الخالق , لقد اهتم أهل الكلام 
بقضية وحود الله افتماما يكاد يطعي علي مباعثك علم الكلام + والناظر في 
كتب الكلام يحسب بادئ ذي بدء أن قضايا العقيدة الإسلامية محصورة في 
مشكلة الإيمان بالخالق ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً, ولكن عند الرجوع إلى القرآن 
الكريم كلام الله قإننا سرعان ما تجد أهمية هذه القفضية في تذكير الإنسان 
بتعم الله ء وكذلك. حغلها دليلاً على توحيد الألوهية + وهي مركوزة في:الفطرة 
حتى إن القرآن ليذكر أن الأنبياء تعجبوا من أقوامهم لما ادعوا إنكار الخالق 
((قالت رسلهم أفي الله شك فاطو الستعارات والارض تدعوكم لعفر لكم من 
0 ويؤخركم إلى آجل مسمف:..)) :)7١‏ 
إن الفرق بين اهتمامات علم الكلام واهتمامات القرآن فرق جوهري لأن ما 
يعتبره علم الكلام قضية كبرى لم يعتبره القرآن إلا قضية طارئة اتصفت بها 
بعض الشخصيات الطاغونية » كشخصية فرعون الذي أراد بذلك ترسيخ سلطته 
>التيوقراطية« عن .طريق ادغائة الزبوبية + وإنكار وجود إله غيره. 
لقد أنيت القرآت الكريه أن الإبمان بريونية. الله تغالي امر فطري لاشتكرة 
افون مهما 00 وتجبرت :ظلما وعلوا ‏ ((وعحدوا .بها وانيشفهها أتعمهم 
ظلما وعلوا)) (8) , وقال سبحانه في آية الميثاق:((وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم 0 واشهدهم. على 0 0 بربكمء,قالوا بلى شهدنا ان 
تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)) 
وقال: ((فأقم وجهك للدين حنيفاً قطرة الله الى فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون))( 
ا ير ات ار قال رسول 0 صل الله 
عليه وسلم- : (كل ل مولو يواد على الفطرة ة »وفي ٠‏ رواية. (على هذه الملة 
من ن جدعاء). 
وبعد: قإته فين أن مهمة العقيدة الإسلامية وغارتها تربوية: أساسها التركية 
عن طريق كشف الحجب , وإزالة العوائق عن الفطرة الإنسانية ؛ وهذه 
العملية كفيلة بإحياء العقيدة في نفوس البشر عامة , ولقد دأب الأنبياء 
والرسل علن. العمل من أجل تحقيق. هذه الغاية ؛ وفركية التفوس من أجل 
إرجاعها إلى فطرتها النقية التي تقر بالله رباً وخالقاً ومعبوداً , إن أوقاتاً كثيرة 
أضاعها أهل الكلام ولاتزال اليوم تضيع عبر المناهج الدراسية التي تتناول 
موضوع العقيدة وذلك لأن خصوم العقيدة الإلهية احدثوا شبهاتهم واعتبروها 
أدلة كافية لإنكار الخالق وفي.الوقت نفسة دافغ أتضار هذه العقيدة عن 
عفيدتهم باستحداث مجموعة هائلة من الردود وبعد انقضاء الفترة الذهبية 
الاسام تيوت ماده الاسقات فاضج الإسلام و نقيقه عبارة قر تتتيهات 
وردود على تلك الشبهات, وانقلب الوضع من منهج العرض 7 منهج الرد , 
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وهذا هو اكير ابخراف» واسعوراج نواجهه العقيدة الإسلامية اليوم عبر متاهج 
تدريسهاء إذ لاإيزال علم الكلام والفلسفة عمدة أقسام العقيدة واصول الدين 
في كتير من حامعانت العالم الإسلاهي العريقة+ وامام سيظرة الفتهج الكلامي 
على دراسة العقيدة فإنه لم يبقَ إلا رصيد وحيد للاعتقاد الذي يرضي الله 
ورسوله , وهو رصيد الفطرة التي لم تتراكم عليها الشبهات , وبعد أن كان 

١‏ ن ينهلون من مصدر الكتاب ومعين السنة أصبحوا اليوم لا يعرفون 
من العقيدة إلا ما جاء في »العقائد النسفية« أو »جوهرة التوحيد<« وهما 
مثالان لما تدرسه أكبر الجامعات الإسلامية العريقة كالأزهر والزيتونة ؛ رغم ما 
العقول ولذلك فليس غريباً أن سعع اوترى عالهاً من كبار العلماء أو شيخاً 
من كار الشيوج يتزلق في مقاهاحة اعتفادية خطيرة لان المقابيس: لم تكن 
ماخوده من نصوص الوعي الرلفي دبل اعدف من اقؤال يشريه غير معصومة 
غبر تلك المتون: والشروح المطولة أو المختضرة : التي يخلو معظمها عن ذكر 
النصوض وخاصة الأحاديت: الصححة منها. 

ان مضدافية العقيدة قيما بعة القرون الثلائة المقضلة قد آنابها نوغ من 
الفتور بنسيب تدخلات العقل البشري وتمحلاته 0 وذلك أنه بعدما كان اسان 
الاإعتماد يعتمد علي .رضيد الفطرة ء التي لا يمكن أن يجارجها شك أو ريت 
المستهدية يتور الوحي : أصبع: الاعتقاذ غبارة عن بموارين. عقلية جافة لا يمكتها 
أن تحدتث ذلك التفاعل الوجداتئ الذي.هو شرط لأي اعتقاد .سليم + ويعبارة 
أخرى ما يمكن أن يكون أساساً للعقيدة الدافعة نحو السلوك والعمل بمقتضى 
تلك العقيدة حيث لا تناقض بين العقل والقلب مثلما يريد أهل الكلام عن قصد 
أو عن غير قصد حيث اعتمدو! على المنطق اليوناني ومغالطاته . ومن هنا نجد 
أنفسنا قد ألقينا حبل السفينة في محطة أخرى هي قضية الإيمان التي تدافع 
فيها العقل مع النقل بالرغم من أن هذا التدافع والتناقض ليس ممكناً أصلاً 
ا 0 واد با كي كر حي كو 110 03 
القوي وهو الفطرة. 

وهناك حقائق شرعية جعلت الحقائق اللغوية محمولة عليها طبقاً للقاعدة التي 
تقول يحمل العام على الخاض والمطلق :على العفية: والحقيقة الشترعية 
خاصة أو مقيدة ومسالة الزيمان لها جانب من هده المعادلة» قافظ: الإيمان 
من الألفاظ التي قيدها الاصطلاح الشرعي فحملت عليه,فمئثلاً الحج في اللغة 
معناه القصد, والصلاة في اللغة تعنيٍ الدعاء, وكذلك الإيمان معناه في اللغة 
التصديق, وأما بعد ورود الشرع فقد أصبح المعنى في كل هذه الأمثلة خاصاً 
فالحخ عبارة عن أقوال. وأعمال مخصوصة: في أماكن وأرمتة مخصوضة 
والضلاة كذلك-صارت. مجموعة من الأقوال والأعمال تدا بتكبيزة الاحرام 
وتتتهي بالتسليم : وأما الإيمان فإن.مسالة: الاختلاف في تعريفه إنما ترجع إلن 
إمكانية تسليم المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي ؛ لأن الذين 
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خالفوا تعريف أهل السنة والجماعة أي السلف إنما تمسكوا بالمعنى اللغوي 
وهم يذلك أهدروا الحقاتق الشروعية التصية التي أدخلت عليه خضوضيات 
اصبحت ملزمة لآ يمكن أن تنتجاهلها : وذلك بالنظر إلى مقابيش الكتاب 
والسنة الصحيحة. 
العمل الدعنيراة 8 السنة 0 0 في مسهفى. الراك الاصطلاحي. 
وكذلك يرى المعتزلة . غير أن الفرق بين الموقفين أن المعتزلة اعتبروا العمل 
جزءا لا يتجزأ منه وفقدانه يعني بالضرورة فقدان الإيمان كله . بينما يرى أهل 
السنة أن العمل جزء من الإيمان , لكن الإيمان يتبقى , فقد يزول العمل 
ويتبقى أصل الإيمان؛ لأن الإيمان شعب متعددة لا شعبة واحدة 0 وفي مقابل 
ذلك يرى المرجئة بمختلف تياراتهم من أشعرية وماتوريدية أن الإيمان هو 
التصديق وبالتالي تمسكوا بالمعنى اللخوع .وقالوا إنما الأعمال هي نتيجة اك 
وليست جزءاً من مسمى الإيمان, ولذلك قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » 
ومع أن هذا مصادمة لنصوص الكتاب والسنة مصادمة مباشرة فإن سبرب ذلك 
لاشك يرجع إلى ما فرضه العقل الأرسطي على هذه القضية الاعتقادية, وما 
قد يؤدي عندهم من انعدام الإيمان مادام عرضة للزيادة أو للنقصان. 
إن تجاهل الحقائق الشرعية هو المزلق الذي انزلق فيه أهل الكلام في 
دراساتهم لمسائل العقيدة, ولذلك نجد تعاريفهم لمختلف القضايا تختلف دائماً 
عن تعاريقت اهل السنة والجماعة الدين بسر جون تعاريقهم بعد:ععلية 
استقراءٍ لنصوص الوحي, وذلك لكي يتجنبوا ما قد يكون متعارضا مع هذه 
النضوص. ودلالانها:.وكها سيق في تعريك التوعية عتد اهل الستة حيدة تجة أنه 
إفراد الله بالعبادة وإثبات صفاته التي تغاير مخلوقاته. وفي خلقه وتقديره 
لأفعال العباد. وذلك وفق ما دلت عليه النصوصء بينما يرى أهل الكلام أن 
التوحية هو تفى الشييه عن .الله ولا يركزون بتاناً على توحيد الألوهية الذى هق 
ل 0 وحتى لا تهمل كثير من نصوص الوحيء, وحتى لا 
الحا الابمائية: قالايمان نزية بالعمل الصالح من الطاعات والعبادات المختلقة 
ويتقص: بالمعاصي:وترك العمل الضالخ: وهدا .على وفق: ما اقتضاة الشارع 
الحكيم واضع العقيدة الإسلامية من تفاوت المؤمنين في إيمانهم تبعاً لتغير 
الدالة الإيمانية, وبالتالي كان الجزاء متناسباً مع درجة الإيمان ؛ فكانت الجنة 
دار النعيم درجات أعلاها الفردوس وهي مقام الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
انا تعتير مقباسن ريادة الإيمان عق تاحية مقياسا قوضوقا وذلك حنها تجعل 
العم هو المقدار والكم الذى رد بزيادته . ولكن في الواقع مقياس زيادة 
الإيمان ونقصانه يعتمد على النسبية النفسية ؛ لأن تفاعل كمية العمل الصالح 
والطاعات هغ الوعدان: والقلب يجعل المؤمن بشعر ذلك شعورا .لا سناوره 
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شك فيسارع إلى العمل الصالح بمختلف أنواعه ؛ لكي يرفع درجات إيمانه , 
وهو الميدان الشريف للنافس نين المؤضتين تطييقا لقوله تعالى: ((سارعوا 
إلى مغفرة من ركم وجنة عرضه] السماوات والارض اعدت الحتقس)) 0111 
فهذه المسألة إذن نسبية ؛ مادام لها علاقة وطيدة بالقلب وبالوجدان. 
إن إيمان أهل الكلام يتصف بالجفاف : وعدم تفاعل العقل مع القلب ولكن 
بالنظر إلى عدم الانفصال الموضوعي بينهما فإن إغفال هذه الخاصية لا شك 
أنه بيعدنا .عن إذراك الحكم الموضوعي الشروعي الذى أرادة صاحب: الفقيدة 
وواضعها بما بثه من نصوص الوحي التي خاطب بها الناس كافة. 
ومن المفيد أيضاً في هذا الصدد أن نعرج لكي نتطرق إلى كلمة في المنهج 
فهناك أسئلة قد تفرضها هذه المنهجية منها السؤال الذي مفاده: لماذا ندرس 
العقيدة ونسعى إلى معرفتها؟ والسؤال الآخر وهو: كيف ندرس هذه العقيدة؟ 
والجواب الذي يتافتب المنهجية الشرعية المؤسسة على منهج السلف أهل 
السنة والجماعة هويها كان مذغفاً بالنص الإلهب د إننا قدريس العفيدة وتعمل 
على اكتساب معرفتها امتثالاً لقوله تعالى ((فاعلم أنه لا ل إلا الله واستغفر 
لذنبك))(12) وهذا الامتثال هو العلة التي من أجلها خلق الله الخلق جميعاً 
((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) (13) , إننا إذاً نتعمل على اكتساب 
ومعرفة العقيدة لأن ذلك .أفن ٠‏ وامتثال الأمر عبادة . والعبادة الخالصة في 
معنى لا إله إلا الله التي أمرنا الله أن نعلمها . من خلال ذلك فلا شك أن 
منهج معرفة هذه العقيدة الالهية قد اتنتان واضحا لكل ذي لي يوفكر عليه 
وفطرة إيمانية نقية إن المنهجح الواجب اتباعه في معرفة العقيدة التي 
ترضي الله ورسوله هو الذي يستند إلى قول الله ورسوله كذلك, فلا اعتقاد 
خارج هذين المجالين» وهذا ما اصطلح عليه بمنهج العرض, حيث 
العقيدة عرضاً أميناً ومن شأن ذلك أن يحافظ على إلهية المصدر الاعتقادف 
ثم اث الباحة مم في الدراسات العقدية لاشك أنه يكون قد اكتسب 
عن طريق منهج العرض ما هو واجب عليه أمام ربه. ومن الموضوعية التي 
يتطلبها المنهج العلمي 58 يواصل هذا الدارس المتخصص فينظر في عقائد 
الأمم من أهل. الكتاب وغيرهم: :ومن أهل, الإسلام على اختلاق مصادرهم 
ومناهيجهم الاعتقادية, ولا يكون ذلك ميسوراً إلا باتباع منهج يعتبر وسيلة 
وأسلوباً هو منهج النقد والرد والمقارنة. على أن يكون مقياس الحق هو النص 
الإلهي في الكتاب والسنة؛ من أجل ألا يوثر المنهج على المضمون الأصلي 
للعقيدة الإلهية . والله الموفق . 
الهوامش : 
(1)سورة المائدة:101. 
(2)سورة الذاريات:56. 
(3)سورة النحل:36. 
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) سورة النساء:48. 
)سورة البقرة:255. 

) سورة إبراهيم :10. 
اسورة التمل 14: 

) سورة الأعراف : 172. 
)سورة الروم:30. 
)سورة ال عمران 
)سورة محمد:19. 
)سورة الذاريات:56. 
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0 مقال 
وحدة الامة: معوقات وإمكانات 
2 عبدالكريم كار 
ظلت الوحدة 1 الذي يحذب مقاغر سلفنا أهل السقة والجفاعة 
واسشطهم على مدار التاريخ. بل إن اسمهم يدل على ذلك. فهم متوحدون 
على السنة؛ وقذ.ضحوا في سبيل ذلك نتصحيات كثترة: لين أقلها تحمل 
عسف الظلمة والطغاة, وكيفوا كثيراً من اجتهاداتهم على نحو يجعل 
وحدة الأمة واجتماع الكلمة هدفا انتتقى: اع كر ملحة: لكن ضعف 
الشورى وضعف الدولة المركزية في بغداد. وعدم تطوير نظام إداري قوي 
مرن بحقق التوحيد في جوانبء ويحفظ الخضوصيات في جوانت, 
وأسباب أخرى أدت جميعها إلى تفتت الخلافة العباسية ووأدها على يد التتار 
عام 606 هه وقامت بعد مدة الخلافة العثمانية, فجمعت شمل كثير من الدول 
والإمارات الإسلامية مرة أخرى. ونتيجة لتامر كتير من الخارج, وقصور أكبر 
من الداخل سقطت الخلافة العثمانية. وتشتت شمل العالم الإسلامي, ووقع 
كتير من بلدانهقي .برالن. الاستعمار الأوربي: الذي لم يخرج حدق شه كثيراً 
من البتى الفكرية والثقافينة لتلك الذول المستعمرة؛ حتى لا تختلف كثيرا بعد 
خروجه عما كانت عليه قبله, بل إن بعضها ازداد حاله سوءعاً!. 
لكن على الرغم من كل ما حصل ظلت أشواق الوحدة تضطرم في النفوس, 
وظلت الأبصار مشدودة نحو مستقبل لأمة الإسلام. يسوده الوئام والتناصر, 
ومع كل. صدع يصبب كيان هذه الأمة على أي مستوى كانت تتصدع قلوب كثير 
من المخلصين الغيوريين 
فما هي العوائق التي ارالك تكوليوون أن ش كل واسمه دق قيمة من 
أشكال الوحدة, والتنسيق بين دول وشعوب العالم الإسلامي؟ 
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نحن ننظر ابتداء إلى أن عقيدة التوحيد قادرة على جعل من يؤمن بها أمةّ من 
دون الناس يحكمها منهج واحد, وتنتهي إلى غايات واحدة, كما ان تلك 
العقيدة بما يتبعها من أحكام ونظم تحدد أشكال التعامل بين هذه الأمة 
وبين غيرها من الأمم, وهذا كله يجعل تحقيق شكل من أشكال الوحدة بين 
شعوب العالم الإسلامي أمراً ٠‏ طبيعياً بدهياً. ول سيما أن لاسا 
خندق واحد. 
والعالم الغزبي يسير اليوم بسرعة مدهشة نحو اعتبار كل المسلمين 
مهما تكن درجة التزامهم أصوليين متطرفين معادين!. 
وإذا كان الأمر كذلك فإن برور أشكال من التعاون والتوعد بين الشعوب 
والدول الإسلامية قد يكون مرهوناً إلى حد بعيد بنضوج الصحوة الإسلامية 
ع ا عاد يت ا ادوم 
يلي أهم تلك العقبات: 
إن د" السكون والركود التي يعيشها كثير من شعوب العالم الإسلامي 
ستنتج دائماً التفكك والتمزق؛ فالانطلاق الراشد يؤمّن ترابطاً عجيباً بين سائر 
نتَى. الأمة وفؤسساتها: حيبت تتمكن الآمة من جل كتير .من المشكلات كما أنها 
لذ تنوهم العناء حينتة من مشكلات لا وجود ليا 
2- هناك علاقة حساسة بين الوحدة والحرية قد تصل إلى حد التضاد في بعض 
الأحيان, مع أن كلا منهما يؤكن جاعات اساسشينة للفرة.والافة فالوعدة 
فيود قد تصادر بعض الحريات» وتستلت “شيا من المكاسي: وهذا :على كل 
المستوياة» 0 حين يتحملون أعباء الوحدة وقيودها إنما يفعلون ذلك لما 
توؤقفره من حاجات ومصالح, ولما تدفعه من مخاطر التشرذم, فإذا أحس 
متحدإن (شعبان أو شخصان) أن أعباء الوحدة أكبر من منافعها صاروا 
جميعاً إلى التخلص منهاء مهما تكن العواطف قوية نحوها! وهذا هو أكبر سبب 
أدق ويؤدى إلى الانفضال بين الدول ا على مدار التاريخ (وهذا هو 
السبب الذي يؤدي إلى الطلاق بين الزوجين), وهذا يعني أن تفكيراً طيناً 
ودراسات مستفيضة ينبغي أن تسبق كل شكل من أشكال التوحد ؛ حتى لا 
يصبح ذلك الهدف الكبير من أهداف الأمة حقلاً للتجارب المخفقة. 
3- تتطلب الوحدة الإسلامية بروز قدرة حسنة على (التكيف) عند أفراد الأمة ' 
إذ إن الؤخدة تتظلب التتازل عما هو هافشي وصغير ومؤقت في: سيل تحقيق 
ما هو أساسي وكبير ودائم» وهذا يتطلب وعيا تاما بمكاسب الوحدة وحكالة 
والجماعات كما يضحي الشهيد بحاته: ويتنازل عنها ع ا 
ورفعة أشن ولن يقدم على هذه التضحية إلا المؤمن الذي تمكن الإيمان من 
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قلبه؛ فالفهم العميق والإيمان المكين شرطان لابد منهما لحصول ذلك, 
والنقص فيهما أو في أحدهما قد يؤدي إلى تصارع فئتين دعواهما واحدة. 
4- الفوارق الاقتصادية الكبرى بين كثير من شعوب العالم الإسلامي تجعل 
تحقيق الوجدة أمراً غير بسير: وبدكر في هذا السباق: أن التيادل. التجاري بين 
01 الاسلامية لا يتجاور 04 من مجمل تعارتها, أمااال 9696 فهو مع دول 
غير إسلامية: وسبب ذلك أن الغرب ظل على مدار ثلاثة قرون يكيف حاجات 
الشعوب الإسلامية مع"قوائض إتتاجه ؛حتى. لا يجذ المسلم شيئاً من حاجاته إلا 
في الغرب. أو فب بلدان استوروقه من الغرب!. 
5- على الصعيد الثقافي ذي الأثر الخطير في العلاقات بين الشعوب نلاحظ أن 
أكثر مناطق العالم الإسلامي هي مراكز لاجتياح العواصف والأعاصير الثقافية, 
فهذا بلد متاثر ببلد مجاور له غير مسلم, وهذا غتاثر . يعن: استعمرة: واخر يمن 
ارسل. اليه البعتات::, وهكذاء والوعدة حين تقوم لابد د تركر على عدر 0 
الركائز التريوية والثقافية إلى جانب الركائز العقدية والاقتصادية, وهذا ما 
نعدة ضاهرا إلى جد عند فن كتير من بلداق العالم الاسلافي: 
6- يفتقد العالم الإسلامي اليوم النواة الصلبة القادرة على تبني الأطر 
الوحدوية وتعزيزها, والتي تمتلك في الوقت ذاته القدرات والإمكانات التي 
تجذب دول العالم الإسلامي وشعوبه نحوهاء وإذا علمنا أن الظواهر الكبرى لا 
يمكن أن نشها إلا حول واه نتن إلنها: وتخدد مين جولها اذركنا الضعويات 
التي تواجه الأعمال التوحيدية في العالم الإسلامي. 
7+ شهد أكثن بلذان العالم الإاسلامي نشاط نبارات.وظنية:.وقومية: .وإ قليعية 
نبنت: لتملاً الفراغ الذي خلفه انهيار الخلافة العثمانية: وهذه التيارات أفرزت 
فاسيفات وادبيات: تمجة: الكيانات الصعيرة: وتيحت: لهاا عن أمجاد خاضة بعيداً 
عن الولاء للوطن الأكبر, مما يستدعي جهوداً فكرية ودبي وثقافية 0 
التي نعيش فيهاء والأعراق والاحناس التق نتحدر منها” 
هذه بعض المعوقات التي تقف أمام خطوات توحيد العالم الإسلامي لكن 
لأن الوحدة في عمومها مطلب شرعي ومصيري فإن السعي نحو التقليل من 
انناب الشتات والفرقة, وبلورة بعص الأطر والمؤسسات التوحيدية ل 
هدفاً وهاجساً لكل الغيورين على هذه الأمة والمخلصين لهذا الدين. 
وبما أن الحديث موجه أصلا إلى هؤلاء, فإن بالإمكان أن 0 بعض الإمكانات 
على مستوف ها ل من الكيفيات على الوجه التالي: 
1- تحتل اللغة العربية مكانة هامة بين وسائل التوحيد. ومن ثم فإن 
الشعوب الإسلامية التي لا تنطق بها باعتبارها لغة أولي ؛ إذ إن اللغة ليست 
وعاء فقط, لكنها وعاء ومضمون وقوالب للتفكير في آن واحد *؛ وينظر 
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المسلمون في بقاع الأرض إلى العربية نظرة إجلال وتقدير لكونها لغة كتابهم 
ونبيهم . -صلى الله عليه وسلم- وتراتهم الروحي والثقافي: وهذا يساعد كثيرا 
والهيئات المختلفة أن تسعى لإدخال العربية إلى: مناهخ تلك الشعوتب 
باعتبارها لغة ثانية. كما أن من واجبها العمل على فتح المعاهد والمراكز 
التي تعلم العربية. 
2 من واحب الجماعاثة والؤسهنات الاسلافية أن تعن الى بلورة بعص 
الأطر الوحدوية كالاتحادات الإسلامية مثل (اتحاد المدرسين المسلمين, واتحاد 
التجار المسلمين).. وهكذا وهذا الأمر ليس باليسير إذا أدركنا أهميته. وفرغنا 
كما أن من المطلوه هران رسكي في المنظية العربية إلى إدخال لغة 
اسلامية كالتركية. أو الأردية إلى مناف تعليمنا. حتى نثتم جسور الدخوة 
والتقاهى بيننا وبين إخواننا. 
3- للدعاة الذين يجوبون العالم الإسلامي دور خطير في اكتشاف كل ما 
ننمن اوه التعاون والتكامل بين بلدان العالم الإسلامي ثم الكتابة عن ذلك 
ونشرة: لقعزر معوقة المسلمين بالإمكانات التوعيدية المتاحة. 
4- العالم الإسلامي نخاحة إلن عذد .من بقراكر المعلومات والدراتنات 
الفرصوقة التي تعنئى بتتقيف الناس بهعوم العالم الإسلامي: والكشف عن 
امكاناته الافتضادية والتجارية وغيرها : بقية حك الثاين على توحية:طاقاتهم 
وتحركاتهم نحوها. 

5- في زماتنا هذا قد يكون الاقتضاذ :في كثير من الأخيان هو ما تبقى من 
السياسة, بل إن السياسة تتجه لتتمحض لخدمة الاقتصاد. وفي هذا الصدد فإن 
من الحيوي لنمو الصناعات في العالم الإسلامي إقبال المسلمين على 

سياه وسح حاخانهم بها ونكن تقف فى كثير من الاحيان من هذه 
الفشألة الموقف المتكوس حيث تنتظر تحسق. الضناعة حتى: تقبل. على 
استهلاكها, م ل اال سير ٠‏ ونجد في 
الإطار النظري 0 عن طريق ل الحيرة. 

6- يتطلب توحيد العالم الإسلامي المرحلية والتدرج على مستوى المؤسسات 
وعلى مستوى الأقاليم, والكتل الإقليمية يمكن اعتبارها خطوات إيجابية على 
الطريق إذا قافت على النهخ الإسلافي: وكانت مفتوعة: تشجع الانضمام 
البها: ونتمي: في الوقت ذائة أدبيات (الكل) الإسلاهي. المتشوة. 

وفي الختام فإنني أعتقد أن الطريق شاق وطويل لكنه الطريق الوحيد 
الذي لا رم وطريق الألف ميل بيدا الا وحين يتوفر 
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الهوامش 

0 بأهمية اللغة العربية إلا أننا نعتقد أن (العقيدة) الحمّة المنبثقة 
من التوحيهد الخالض هي الخظوة الأولق لأي عمل وحدوي» وأهمية 

إشاعتها وتصضححها مللت نهم يحب اليد بد وهذا ها أشار إليه الكات 

الكريم في بدايات عقالة: ولا يُعارض. ما ذكرة هنا إذ إن. الغربية هي: الوسيلة 

المثلى لفهم نصوص الوحي وتعلم عقيدة الإسلام. 


البيان 
خواطر في الدعوة 
شبكة العلاقات الأخوية 
محمد العبدة 
ليس أغيظ للأعداء من بروا المسلمين المؤففين متالقين.متاخينة: ٠‏ وقد كان 


تعاسك المحيحة ا الأول مما أغاظ المنافقين الحاقدينء وهذا دأب 
أعداء الإسلام في كل زمان ومكان, 2 مَنّ الله سبحانه وتعالى على 
2-0 ميم م "2 د عفريو كيه )) 
1)إن«نظرة إلى الساعة الإسلامية اليوم لآبة أن ترينا ضعف. العلاقات 
د وها ترتي عليها .من اتحسار الأمال وقلة المردوة: 
كان رسول الله عصلى الله عليم وسلم- ديه العرض على الاخوة مين 
الصحابة, لا يحب أن يعكر صفوها أو يضعفها كلمة جارحة, أو كلمة تُنقل؛ وقد 
علّم المسلمين قاعدة في العلاقات الأخوية مخافة أن تقطع, فقال: »لا يبلغني 
أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً, فإني أحب أن أخرج إليكم 
الصدر«. ومن حرصه -صلى الله عليه وسلم- على هذه الأخوة ما قاله لدبي 
7 سي ع حا ار اموس لاد 
فقالوا :"محا أخذت: السبوف من عدو الله ماحذها؛ فقال لهم أبو بكر أتفولون 
هذا لسيد“قريين؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي.«ضلى الله عليه وسلم- فقال له: 
»لعلك أغضبتهم, لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك«, فقال لهم أبو بكر: يا 
إخوتي, هل أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر". 
ويعلق ابن تيمية على هذا الحديث فيقول: لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله 
لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله, والمعاداة لأعداء الله ورسوله (2). 
إن حقوق الأخوة كثيرة, ومنها: أن لا يكون في قلب الأخ سخيمة علق أخيه, 
ولا يقشى له يرا ولا بقارية أز ينافسه, وأن لا ينقل له قدح غيره فيه وأن 
قضي :حواتجة, فال بعض السلف: »اذا استقسيت أخالق جاجة فلم رقضهاء 
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00 ثانية:فلعله أن يكون قد تشى: فان. لم يقضها فكثر عليه واقر] هذه الآبة 
((والموتى يبعثهم الله)). 
ولا يكثر من العتاب, فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة, كما أن قلته دليل 
على قلة الاكثتراث وكذلك الزيارة: فإن قلتها تعقب الجفوة, وتحل عقدة 
الإخاء. 
إن تراكم الأخظاة في هذه العلافاك:: مما يشتحن النفوس» وبوغر الضدون 
ولذلك قال بعض علماء النفس المعاصرين: إن العقد النفسية ليست من 
داخل الفرد وإنما من العلاقات بين الأفراد. 
فلماذا لا نحافظ على الأخوة في الله التي تذكرنا بالآخرة, والتي تخفف كثيراً 
من أعباء هذه الحياة الدنيا؟! 
هوامش : 
(1)سورة الأنفال:62. 
(2)الفتاوى, 10/58. 


دراسات تاريخية 
تاريخنا.. 
يسن كيد أعداتئه.. ارام أبنائه! 


ف مكمد ين صافل لذ 
التاريخ هو الوقائع والأحداث والأعمال الصادرة من الإنسان بدوافعه المختلفة.. 
أما معرفة الأسباب والبواعث والنتائج والربط بين الأحداث المختلفة فهو 
تفشعر القارية, ويحثلي. التقسنير الاحدات والأعفال من مورة لاخر سب 
المنهج الفكري الذي يسلكه., والعقيدة التي تحركه, والمعرفة الصحيحة لسنن 
الله في الأنفس والأفاق ولقضائه وقدره. 

والأحداث, وفي ت ووطريه ا 

فمن النوع الأول: 00 المكذوبة التي لا أصل لها بالكلية, أو الأخبار التي 
لها اصضلدولكن اضيف البهاءها ليس كنهاء أو انقص: متها دي تؤدى. النغيرض 
00 من التشويه والتحريف, أو الوقائع والأخبار التي توضع في غير 

قمن الووابات المكدوية النن. لا أضل 'لوا.ها ذكره الطبري في تاريهه رمن 
رواية هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف لوط بن يحى الأزدي في خبر 
المماخرين. واا نصار في سفيعة بتي سناعدة. حيث: د كر أن علي بن :ابي طالب 
فى وقت المداولة.فى 3 بتي ساعده: كان.دائياً في جهاز رسول الله 
ضلى الله غلية وسلمء [1) :وهذا كيه لمهخالفتة للقير الذى أخرجه البغارم 
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اوم ل جا مسري ل يد راب ل يي اسهد 
قد لزم بيته(2 ). وكذا ما ذكره من خطبة لأبي بكر في السقيفة يبقول 
مخاطباً الأنصار: »وفيكم جلة أزواجه وأصحابه« (3). وهو كذب إذ أن النبي - 
صلي اللدخليه وسلم» لم يقبروي أنصازية قل فصلا عن أن يكون, خل 
أرواحة:من الأنضان وكذا ها نسيه لاني عبيدة رضي الله عنه في .قوله 'للأتضان: 
“يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بِدّل وغيّر<«(4), 
فقذ تفرد بهذا أبو مختف وهو راقضي كذاب: 

وكذلك نسبتة خطية للحباب بن المتدن يقول فبها؟ نا معشر الأنضار املكو 
على أنقيكم: ولا تسمعوا مقالة هرا واصحابه؛ قيذهيوا بتضييكم. من هذا 
الأمن فإن أنوا عليكم ها سنالتفوهم» فاجلوهم عن هده :البلاد. وتولوا علبهم هذه 
الأمور. فأنتم والله أحق بهذا الامو قم فاه باس قحم انل النيق عن 
دان ممن لم يكن يدين ( 

ومن ذلك أيضا. الرواية 5 في التحكيم التي أوردها الطبري في تاريخه 
من رواية أب فحنف: وفيها قوله عن عمرو بن العاص يخاطب أبا موسى 
الاشعري: » إنك:ضاعب رميول الله -ضلي الله عليه وسلم- وان اسن متن: 
فتكلم واتكلم:فكان عمرو قد عؤد أبا موسى أن يقدمه في كل شيء, قصد 
بذلك كله أن يقدمه فيبدا بخلع علي«... إلى أن قال: »أرى أن نخلع هذين 
000 ونجعل الأمر شورى بين المسلمين, فيختار المسلمون لأنفسهم 
إلله, وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه ام 
أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عم واكيه ٠‏ وهو ان 
فانى قد خلعنت عليا وفعاويةة. . ثم تنحى, ؛ وأقبل عمرو بن العاص, فقام مقامه 
وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم : . وخلع صاحبه: وانا اخلع صاحبه: 0 

صاحبي معاوية ؛ فإنه ولى عثمان بن عفان والطالب بدمه. .. الخ<(6 

قهدة الوواية رَعُم شهرتها إلا انها باطلة لضعف زوانها: .وعدم اك 

استادهاء ولمخالفتها للاخبار الصحيحة: فهتلا قوله إن آنا موسى اسن من عمرة 
بن العاص ليس بصحيح ' ٠‏ فقد بوتي أبو ا وكمرو كي سنة واجده وكان 
والأكبر هو عمرو بن العاص وليس أبا موسى, كما أن قوله ا اتفقا على 
خلع علي ومعاوية غير مستقيم لعدة أمور منها: 

أن موضوع النزاع ليس على الخلافة بل على القصاص من قتلة عثمان 
وايضا أن عليا قد بويع بيعة شرعية صحيحة:, وإذا تم ذلك للخليفة فإنه لا احد 
يملك خلعة إلا أناني يما يفجب ذلكه ولم يركب على. رضي الله عنة ما 
فحت كله عن الحا قد 
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وأيضا فإنه قد وردت رواية صحيحة أخرجها البخاري في التاريخ خ الكبير 
وأخرجها أبن عساكر في تاربخ «مشق: تخالف هذه الرواية هي أن الحكمين 
لم يتفقا علي شيء محدد فيما اجتمعا له (7). 
ومن الأمور أيضا : أن معاوية لم يكن خليفة حتى يخلع, وإذا كان القصد من 
ا له ا بس بل هو راجع إلى 
الخليفة فهو الذي يولي ويعزل الولاة(8 
ومن الأخبار التي قد يكون لها أصل, 5 ٠‏ وزيد عليها بقصد 
التشويه والتحريف, ما ذكره الطبري في تاريخه, قال: حَدُثتٌ عن هشام بن 
محمد الكلبي قال: حدثني عوانة ابن الحكم قال: لما اجتمع الناس على بيعة 
أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: والله إني لأرى عجاجة لا يطفؤها إلا دم!! 
يا آل عبد مناف فيمّ أبو بكر من أموركم!! أين المستضعفان؟ أين الأذلان 
علي والعباس؟!وقال: أبا حسن أبسط يدك حتى آاهك فأبى علك عليه فجعل 
يتمثل بشعر المُتَلمُس: 

ولايقم على هون يرادبه لا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسفي مربوط برمته وذا يُشَّمجٌ فلا يبكي له أحد 
قال: مزجره علي وقال: إنكِ والله ما أردت بهذا إلا الفتنة, وإنك والله 
طالما بغيت للإسلام شراً!! لا حاجة لنا في نصيحتك(9). 
هذا الخبر له أصل, ولكنه ليس بهذه الصورة. فقد أخرج الحاكم في 
مستدركه وصححه ووافقه الذهبي: أن أبا سفيان لقي علياً بعد بيعة أبي بكر 
فقال: »يا علي علامَّ هذا الأمر في أقلّ من قريش نن؟! ققال علي: وما سانك 
وهذاء إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً. فطالما يا أبا سفيان بغيت على الإسلام 
وأهله«, فقد نهره علي بهذه الكلمة, وليس فيها تلك الإضافات والزيادات 
الطويلة التئ'زادها الكلبي أو عوانة بن الحكم: وشعاجحن الرواة 
الضعاف والمتهمين في عدالتهم. 
ومن الأخبار التي توضع في غير غير سياقها جتى تؤدي غرضاً مشوشاً, أو تبتر عن 
اشيابها: قصة ذلك الرجل المصري التي أخرجها البخاري في كتاب فضا 
الصحابة من صحيحه باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن موهب قال: جاء رجل 

من اهل مصر وحج البيت, فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: 
هؤلاء قريش, قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: هو عبد الله بن عمر قال: يا ابن 
عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ . 
قال: نعم, فقال: تعلم أنه تعقثب.عن ندر ولم ينتبهد؟ قال: تعف: قال الرجل 
هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: : نعم, قال: الله أكر 
قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له وآما تغيية عن يدر فاته كانت تحته ينتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وكانت مرنضة: فقال له رشسول الله -صلى الله علية وسله- * إن لك اجر رجل 
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ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عثمان, 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة, فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بيده اليمني: هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال: هذه 
لعثمان, فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. 
فهذا الرجل كان منحرفاً على عثمان, وقد صورت له الأمور على غير صورتها 
وذكوت له بغض الاغمال التي قصلت عن أسيابها قتصبور من ذلك:«حصول 
النقص والتقصير من عثمان رضي الله عنه, ولذلك انتبه ابن عمر لقصده وبين 
له الأسباب الفوحية لهذة الأفعال: وقرن كل. مشالة يعذر عنمان فبها ثم قال 
له: الآن اذهب بها معك, فقد وضح الأمر وتبين عذر عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. 
ومن النوة الثاني؟ تفسمر الأخذانف وتوجبهها حسب الأهواء والمعتهدات: 
وهو الميدان الكبير الذي عاث فيه الحاقدون على هذا الدين واهله قديما 
0 وبخاصة المستشرقون ومن تتلمذ عليهم وتأثر بهم, ومن انحرف فهمه 
يرجع إلى أصول عقيدته ودينه؛ والأمثلة على ذلك كثيرة جداً سواءً 
فمثلاً: حركة الدة التي ب و الرسول اله ل 
تقسسر_ من قبل. الرافضة يأنها خروج على سلطان ابي يكز وليست 
خروجا من الدين والسبب كما يقولون: انهم لم يجدو الإمام الحق بعد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-, وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ولذلك 
لم مطيعو ا اودتعا وو | لدي بر 
وتفسر في الدوائر الاستشراقية بأنها عصيان مدني على السلطة الحكومية 
ولا علاقة لها بالدين, ويتابعهم بعض القوميين العرب على هذا التفسير حتى لا 
يوضم القرب بهذا الغار الذى هو الودة: وكذلك حركة الجهاذ والمفوع تقر 
بتفسيرات غريبة وبعيدة في الواقع عن الجهاد وواقع المجاهدين المسلمين 
وهدفهم الواضح:ء وهو إعلاء كلمة الله. وإدخال الناس في دين الله, فنجد من 
يفير حركة الجهاد بانها'حركة طبيعية: فطالما خرجت هجرات من 
الجزيرة العربية لطلب الرزق وسعة العيش في بلاد الهلال الخصيب, لأن 
طبيعة الصحراء العربية طاردة للسكانء كما تقشر بانها استرداة لعلك 
الساميين الحدين برجع العرب النهم: أو انها طلت للفلك والسلظانه: أو أنها 
استنقاذ للقبائل العربية التي كانت قاطنة في تلك المناطق وتخضع 
للرومان أو الفرس.. الى :غير ذلك .من التتريرات والتفصييرات التي لآ نمث إلى 
واقع المجاهدين المسلمين بشيء وإنما هي تصورات نابعة من فكر وتصور 
الكاتب والباحث, وبحسب ما يرى مين أغراض الناس وأهوائهم وشهواتهم 
المتعدذة التي لا تنضبط ولا تنحصر: أما المشلم الملتزم بشريعته فان 
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حركاته وأعمالة وأهدافه محكوفة بالشريعة الربائية ومتايعة لما جاء .به النيئ + 
صلى الله عليه و 

مان تاريعنا ا في بجاح إلى زغال امتاء خريضيى على ثارية امتهم 
0 خطط أعدائهم وكيدهم المستمر ٠‏ ويتلقون العلم من 0 


لصحيحة والمأمونة:؛ ويتبعون في البحث والتحقيق منهجأً علمياً رصينا, 
ولا يقبلون قولاً بغير دليل, ويفحصون كل ما يقدم لهم ب ا 
لكيد أعدائهم. 


وأسمال الله أن يفيض لهذا العلم من يخدمة: ويزيل عته الغبيق والعشتويش: 
ويخرجه في صورة بيضاء ناصعة:, كما هو الواقع الحقيقي لتاريخ أمتناء وخاصة 
الصدر الأول والقرون المفضلة. 

الهوامش : 
0 والملوك (3/218219). 

(2)صحيح البخاري (8/8687). 

(3)تاريخ الأمم والملوك (3/220). 

(4)المعصذر نفسه (3/221). 

(5)المصدر نفسه (3/220). 

(6)المصدر نفسه (3/71). 

(2)التاريع + الكبير للبخارم (5/398). 


1 بخ الأمم والملوك (3/209). 


ولاك الأوع اد ا 0 لقعي 1 اله 
غثاءالسيل »>مليائ« 0 كما بثّن المختائٌ ذلك من 
قبل 


2 


أرى أمة الإسلام قد طال نومُها قدافترشث ذلاً وألحفهاذلٌ 
ولمًا ُحكها مصيبهةٌ طاجكٍ ولا نكبةٌ البشناق إذ فَحُش القتلّ 
ولاغصة العذراء هدم خدرها وأسلمها للعار راغمة نذل 

تحاول أن تنسى ليرقناً دمعئها ولو أنها تنسى لَذكرها العملا 
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ولم تنسنا كابول قصة قدسنا وجاءت سراييفو فأضحى بها الشغلٌ! 
ذهِلنَا فلم نفطن لنظرتهم لها وه 
فعاث بها الأعداءٌ كيف بدالهمٌ قد فعلوا مالا يصدقه عقل 
ودك نيوت الله أكفرّكافرٍ له الويل والزقوم والنار والمُهلكٍ 
قد استنصر البشناقٌ أبناءَ دينهمٌ” فكان جوات »القوم« حاصله الحَذّلٌ! 
ولما رأينا الحرب قد طال أمرها وأكثيرت الشكوى والحمّت الرّسْلُ 
»أمزنا« جميع الغرب أن يأخذوا على يد الفيلق الباغي ولا لهُ الويل! 
تضاحكَ أهل الشرق والغرب عندما نطقنا وقد يُزرِي بقائله القول 
نهددهمٌ بالعزم فاستهزوؤابنا فهزلهمٌ عزمٌ وعزمتنا هَزل!! 
وقالوا لنا كفوا عن الجهل واصبروا فمشكلةٌ البشناقٍ أنشأها الجهكٌ! 
لقدخبرَالكفائر قلة فعلنا وما قيمةٌ الأقوالٍ يخذلها الفعلٌ؟! 
فعدنا إلى البشناق نحمل خُبرَنا وماذا عسى يغني عن الميت الأ الأكل؟! 
عهذنا إلى »غالي« بجود نفوسنا قَتَولَة 0 عل 
لقد ع قد الكرواث والصرتٌ حلفهم لخصر بي السام كن حك ادل 

أرى النهرَ لا يجري إذا جَفٌ نبِعٌهُ ولا يضرت البيار إن شر التضل 
ولكن أشبالا بيسنة لم مزل تبناسيل اوياشا ولا باس الشكل 
ألا كر الباغون موكب فتحنا غداة هزمناهم يرافقنا العدل 
سياشهد ذ أظقفال وشيب الفضل؟ بفضل بني قومي وهل يُنكرٌ 
إذا برز, ١‏ الما رو الردى وتحجة أن مردف بأسيافنا السك 
وذلك لما كان يتحككم شرعنا إذا قال في أمرٍ فقولته الفصلٌ 
فلما تحاكمنا إلى شرع شيو وصار إلى أعدائنا العقدٌ 0 
كر د سم حم لد ل بو 0 اللي 
وها نحن قد عدنا إلى ديننا الذي على صفح الحدباء ليس له مثْل 
تخدنا من الوحيين منهج دعوةٍ نبلغها ببضءً منطقها جَزلٍ 
فإن نالنا الإيذاءً فالصبر زادنا وكل الذي نلقاه من أجلها سهل 
فإنٌ الذي رباةٌ دين محمد إذ قيل جِنَّدْ بالنفس طابٌ له البذلٌ 
اي ل ا ا ل ا ليسفرَ من اقباسه الوعرٌ 


والسهل 
وتحمل رايات الهداية للورى فإن هلك الآباءً يحملها النكل 
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متابعات 
قراءة نقدية 
د عيدالرحيو بن هناك العشمايع 
0 أنني أخضع لمزاجية عجيبة في الكتابة النثرية, حيث تمر بي 
0 0 أتمكن من البدء في الكتابة فعلا, فإذا 0 هذه المرحلة 
وكفيت تعاملت مع الموضوعء أو القضية تعامل الناحث الخريض على توتيق 
معلوماته فالحمد لله الذي جعل هذه الإيجابية تقابل تلك السلبية, ولله في 
أذكر هذا لأقدم عذراً عن الأخوة في مجلة البيان إلى الأخوة والأخوات قراء 
هذه الفجلة ]د أشي وعدقهم حينما عرصوا علد الكتابة التقدية لما صثبر 
من أعفال. أذمة تقدية وإبداعية في: اربعة أغداد من العجلة, وعدتهم بالكتاية: 
تم مررت بتلك المزاعية المزغجة الثي تنش أثناءها وحشة بين يدي .وقلمي: 
ختى إذا شارف هذا الملحق الأدبي على الصدور وتوالت اتضالات الأخوة 
بي لإنجاز ما وعدتهم, يسّر الله لي اقتحام حاجز تلك المزاجية فكتبت هذه 
الدراسة على. عجلة من أمريء وإنما أعتذر هنا عن مجلة البيان ليعلم الأخوة 
أنقى السبب المباشر في د من دراسة نقدبة امن وأشمل كان 
بالإمكان أن يكتبها غيري من النقاد الإسلاميين المقتدرين 
حينما قرأت البيان الأدبي في عدد (67) الصادر في شهر ربيع الأول 1414ه 
3م واجهت أول موضوع فيه بعنوان »نحو شعر إسلامي مبدع« 
للأستاذ إبراهيم بن منصور التركي, وبعد قراءة مقا نيت لهذا الموضوع 
برزت أمامي صعوبة كتابة هذه الدراسة النقدية التي يُفترض فيها أن : تتناول 
ما نشر من أدَي في أربعة أعداد من مجلة البيان: ذلك لأن موضوع >»>»نحو 
شعر إسلامي مبدع« يحتاج إلى وقفات مع عدد من القضايا التي تثار بصورة 
مستمرة في المنتديات واللقاءات الأدبية وعلى صفحات المجلات, بل وفي 
بعض الكتب والدراسات النقدية, وهذه الوقفات كفيلة مع الاختصار أن تذهب 
بالمساحة المخصصة لهذه الدراسة النقدية, 5 أن تذهب بجهد الكاتب وفورة 
نتشاطة:فها يبقى بعذ ذلك للموضوعات الأخرى. مخالٌ أو نصيب من هذه 
الدرااسة. وهذا ما جعلني أفكر في أمر هذه الدراسة النقدية ثم أصل بعد 
هذا التفكير إلى اقتراج أطرحه أمام الأخوة في مجلة »البيان« لعلهم 
ينفذونه2 وهو: ا يقوم بهذه الدراسة النقدية عدد من الدا رسين يختص كل 
واحد منهم بدراسة الإبداع الأدبي في عدد من أعداد المجلة. وفي هذا إتاحة 
الفرصة لعدد أكبر من النقاد., كما أن فيه تنويعاً في الدراسات النقدية, 
وإثراءً للملف الادبي وتسهيلاً على الناقد, فآمل ان تعفل ذلك مفكقيلا : 
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وأقول للأخوة والأخوات: إنني لن أستطيع أن أدرس هنا النصوص الأدبية شعراً 
ونثراً ولا الدراسات النقدية التي نشرت في الأعداد الأربنعة الماضية من 
مجلة البيان, وذلك لعدم إمكانية إنجاز هذه الدراسة الشاملة ونشرها في 
مساحة محدودة ووقت محدود. 

ولربما اقتصرت دراستي هذه على مناقشة بعص القضايا التي وردت في 
المتال:التقدى الدى أسشرت إلنه سابقا »نكو شعر اسلا مق مندة < :فأقول 
وبالله | 

التي ول سل اختفالاً تقسعاً كبيرا بكل:دراضة نذيةة اسلامية أراها, 
لأن الأدب الإسلامي بحاجة ماسة إلى الدراسات النقدية الجادة التي تتصف 
بالموضوعية القائمة على روبة فنية شمولية وتصور إسلامي نزيه والإبداع 
الإسلافي في. فال الادب. ره وشعره غزيز غرارة المشاعر الاسلامية الت 
تملأ نفوس المسلمين في هذا العصرء ولكن المواكبة النقدية لهذا الإبداع 
ماتزال قاصرة عن دراسته وغربلته وتقديمه للناس ادبا بديعاً يرتقي بالأذواق 
وبحرك المشاعن وتحقق المتعةه ويوؤدى الرسالة. 
وقة سرني ما ورد في .هذه الدراسة التقدية التي تحن يضدة الحذيت عيهنا 
من إشارات نقثية لها فيمتها في مجال: الدراسات الأدبية: كما شرني ما أشار 
إليه الكاتب من صرورة وجود رؤية إسلامية في الأرنب تطهر الساحة الثقافية 
التي 4ثملت من فاء الفقكر الاشن المتلوث بفعميات العلمانية والقومية 
والعقلانية والتنوير وما أشبهها<. 
ولكن هده الدراسة وفعت فيما تع فيه كتين مق الوراسنات التقدية المتيتفخل: 
من أحكام عامة, ومن اعتماد على بعض الآراء النقدية الشائعة حول فنية 
النص الأدبي وجماليته ومدى مشروعية المنفعة في النص الأدبي, وتعارض 
هذه المنفعة مع »المتعة الفنية« التي يحققها الأدب لقرائه. 
ويخسن بنا أن درتت القضايا التي وردت في هذه الدراسة ترقيبا شيع لنا أن 
نناقشها مناقشة موضوعية نافعة: 

1- قضية الفهم الناقص لإسلامية الأدب, وقد كان الكاتب على حق فيما ذكره 

من القراءات الخاطئة عند بعض نقاد الأدب الإسلامي, تلك القراءات التي 

5 بسببها الأحكام النقدية التي أطلقت على بعض عر 0 
فالحق أن مسرحية »أهل الكهف« لا تمت إلى إسلامية التصور بضلة 
تننضل بالارب الاسلافي يسيب من الاسياتب وإن كانت تحمل أنسسم ا 
سور القرآن الكريم, وتثشير إلى قصة وردت موجزة في بعص أباتف وما قيل 
عن هذه المسرحية يقال عن الفسرحية الشعرية »مأساة الحلاء* التي كتبها 
الشاعر الماركسي صلاح عبدالصبور ولكن هذه القراءات الخاطئة لا تعني 
اضطراب التصور الإسلامي في الأدب في ذاته: وإنما اضطراب التضور في 
ذهن بعض النقاد. على أن هذا الاضطراب قد بدأ يتلاشى بعد أن حظيت الرؤية 
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الإسلامية في الأدب بعدد لا بأس به من الدراسات النقدية الجادة, والحوارات 
الهادفة. 

2- قضية فنية الأدب وجماليته وعلاقة ذلك بالمنفعة, أو بالهدف الخلقي وهنا 
بدأ يضطرب قلم الأخ إبراهيم,. حيث جنح إلى التعميم بصورة أفقدت دراسته 
في هذه النقطة قيمتها النقدية, وقد بدأ هذا الاضطراب بقوله: »إذ إداراك بعض 
من منظري الأدب الإسلامي ومطبقيه يصر على تكبيل الشعر والحد 

قدراته الجمالية, تارة بإلباسه عباءة الهدف الأخلاقي, أو سربلته تارة 0 
في ثياب المكاسب النفعية المجردة<. وهذا الكلام بعيد عن حقيقة العلاقة بين 
جمالية النص الأدبي ونفعيته فهو متأثر بتلك الأحكام النقدية العامة التي تُطلق 
من اضحات تظرة » أدبية الأدب« .أو »شعرية الشعر«: أو قبل ذلك جماعة 
الفن للفن, وهذا التأثر المقصود أو غير المقصود نقص كبير يحدث خللاً في 
دراسة الناقد الإسلامي الذي يتصدى لدراسة النصوص الأدبية دراسة نقدية 
إسلامية وما كنت أظن أن الكاتب سيقف هذه الوقفة المضطربة عند »غائية 
الأدب« ونفعيته, فالمسألة عندنا واضحة لا تحتاج إلى أن ننقل بعض العبارات 
البعيدة عن حقيقة التصور الإسلامي في الأدب, فقول الأخ إبراهيم: »أرى أن 
الفن يكل مغرداتة: لبس إلا عملا غائياً يقهي عند :تحقيق الإمتاع المشبروع«, 
إنما هي الشنشنة التي نعرفها من دعاة الفنية الخالصة في العمل الأدبي, 
الذين يرون أن غاية الأدب تحقيق المتعة الفنية »لأن الفن 0 هو الذي 
يرفعنا إلى السعادة والمعرفة« على حد قول إدجار ألن بو.( 

إن الاضطراب في هذه القضية ينشأ من عدم الإدراك 0 0 غائية 
الأدب الإسلاميء, تلك الغائية التي لا تدعو إلى الحد من قدرات النص الجمالية 
والتي لا ترى أن »عباءة الأخلاق« تحول بين الشاعر والإيداع الفني, ولا نريد 
أن ندخل في متاهات فلسفة الجمال وما يسمى بالإمتاع المشروع ؛ لأن ذلك 
سيفتح أمامنا نوافذ أسئلة كثيرة لا يتسع لها المقام هنا. 

والعدق الدقوق وذلك أمير عحبب: فا الئص الأدبى الذي يحقق هدفاً ا 
إنما يحققه لما يحمله من هدف فيه منفعة عاجلة في الدنيا تكون هي السبيل 
إلى تحقيق الهدف الأخروي, إن الشاعر الذي يجعل جمالية النص الشعري 
وسيلة نحو هدف خلقي أو فكري أو إصلاحي شامل, هو الشاعر الذي يحقق 
غائية الأدب الإسلامي التي ندعو إليهاء ولا أدري كيف يخطر بالبال أن أذيية 
النص لا تتحقق بشكلها الراقي إلا عندما يتجرد النص من النفعية, وقد كرر 
الكاتب كلمة »المكاسب النفعية« وهفي كلمة عامة هنا تحتاجٍ إلى بيان»: فإن 
كان المقصود بها المنافع الشخصية التي يحصر الشاعر أو الأديب نفسه في 
إطارها. فهذه مسألة لها حديث آخرء فإن الأدب الإسلامي بتصوره الشامل لا 
يقبل أن تطغى هذه المنافع الشخصية على جمالية النص وإبداعه. بل إن هذه 
المنافع تقضي على القيمة الأدبية والمعنوية للنص, وإذا كان المقصود 
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بالمكاسب النفعية الأهداف العظمى التي يرمي إليها الأديب من وراء أدبه, 
فإن هذه الأهداف هي التي تتعانق مع الجانب الفني في النص لإعطائه القيمة 
الأدبية, وهذة القضية دار فيها الحواز بين النقاد واختلفت: فيها الآراء©»فها 
مقهوم الحمال ؟ نوكش يدرل ؟ وما المقايس الثن يتضيط بها؟ وما تظرياتة؟ 
وما فلسفته..؟«. لا شك أن الاختلاف في تفسير هذه المفاهيم راجع إلى 
تعارض الهذاهب واختلافها وخاضة أن هذا العلم حديت لا يمكن إخصاعةه 
للمناهج العلمية«.(2) 
ار من الخطأ في دراسة الأخ ابراهيم أن يفرض رأيه على القضية 
مخ أن الراع ا أن النص الأدبي يرقى إلى درجة النضج الفني عندما 
تنسجم جماليته مع نفعيته فلا تجني إحداهما على الأخرى ؛ والمتعة الفنية 
لست في المدف. الاساسي في التض الادبي: وإنفا هي وسيلة تحفل للنض 
الأدبي قيمة خاصة عبد الم لقي : لتسل من خلاه الرماله التي عدف إلنها 
الأديب. 
فإذا كان »>كاتت د يرى أن للجفال يتية انيه في الفنء وآن جمال الفن يكمن 
في هذه البنية الفنية دون النظر إلى المضمون والغاية<(3), فإن »ديدرو 
“يرى أن تصور الفضائل محبوبة والرذائل مذمومة هو واجب كل إنسان كريم 
فبينٍ الحق والخير والجمال وشائح, فيصير الحق جميلاً والخير جميلاً والصبر 
جميلاً والنافع جميلاً«.(4) 
بل إن »تولستوي« يؤكد أن الفن »يستطيع أن يقدم النفع م بمقدار ما 
تقدمه أي .وسيلة توصيل أخرى تكون نشطة في نفع البشر«.(5 
إن هذه الآراء التي صدرت من أدباء ونقاد بعيدين عن التصور ل تؤكد 
أن القضية عندهم داخلة في دائرة الاختلاف, وما استشهدت بهذه الآراء إلا 
لأذكر الأخ إبراهيم أن »نفعية الأدب« بمعنى »تحقيقه لغايات سامية« في 
الرؤية الإسلامية ليست بذعا من القول:.ولم يختض: الأدباء الإسلاميون 
يطرعها. بل إتها قضية. القن بعامة والادبي بخاصة عند كل الأمم: واحيه أن 
أقول له: إن هذه الغائية ليست هي السبب في ضعف الجانب الفني في النص 
الأدبي: :انما في نندت من أسيات قوة هذا الحاتب إذا تواقر علها اديب ميدء. 
7 قضية التقريرية والوضوج والخظابية التي سماها الكانب ©إثما<« وإتما: الاثم 
أن تطرج الموصضوفية ونلفى بها خانا؛ ومسالة التفرعرية والودوج والخطابية 
مسألة واضحة لا أدري متى يقف فيها الذين يثيرونها عند حد معقول, فالوضوح 
والخطابية والتقريرية أمور نسبية لا تعد في ذاتها. عيباً, ولايض أن لسمب إلنا 
ذانها تعاب عتدما تتعارض مع فنية التض الادبي؛ أو ناني بصورء فكة خالية من 
رمج الاوت وروعة تصويرع, وحنها هذا القول, دى حتن النضد وى واضعة ل 
تحتاج إلى بيان. 
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4- قضية »الوحدة العضوية« في القصيدة الإسلامية: وقذ عجبت لما ذهب إليه 
الكاتب من وجحوب التخطيط والإعداد العيسيق للقصيدة وكأنه لايتعرف معنى 
الشعر وكيف يكون, إن تشرذم القصيدة وشتاتها مرفوض» بل إن انضمام 
سات القصيدة إلى بعضها وتعانقها في أداء معنى عام سمة بارزة من سمات 
الشعر الاسلامي الجيد.. وقد استشهد الكاتي بكلام للشافر المبدغ » محمود 
مفلح« قال فيه: »إنه لا يهندس القصيدة ولا يجلس لها ولا يستجديها«ه, وعد 
الكاتب هذا القول دليلاً على فقدان التلاحم في الشعر الإسلامي, وهذا امر 
عجيب: فالشاعر معموة مفلخ .من أبرر الشغراء الإسلاميين: وأفدرهم على 
كتابة القصيدة الرائعة المتلاحمة فنياً ومضمونا . ومع ذلك فهو صادق فيما قاله 
من عدم هندسته للقصيدة, ولا علاقة بين هذا أبدآ وبين تشرذم القصيدة 
وتشتتها, اك ال ان م 
5 قصية الشعر الخر: والدى اعرفه أن أكثر الشعراء والتفاة الاسلامنيت 
يتقبلون التجديد الإيقاعي بل بل ويكتبون قصائد تفعيلية رائعة, ويعجبون بالجيد من 
هذا الشعرء وليين الشعر »المورون الفقفى< عيبا بل هو هيرة كيرى إذا . 
توافر له شعراء مبدعكون» وقد أاشار الكاتب إلى ذلك ولكنه وقع في تعميم اخر 
وما أكثن التعميفات عند الا إبراهيم. حتى إني لأخشى غلية أن يغرق في بحر 
من التعميم لا شاطئ له ويبدو أنه يعاني من » جاهزية « الفكرة والراي 
والموقف, ومن خلال هذه الجاهزية كان له موقفه التعميمي من الشعر 
الإسلاميء. الذي أخذ يردد من خلاله ما يردده »الآخرون« رمن عيارات »الجمود 
الشكلي والجمود الدلالي والتسطيح<« وغيرهاء وربط ربط غريباً بين المعاني 
المستهلكة في شعر الغزل من وصف الخدود والقدود وصفاً فكووا وبين 
المعاني التي تدور في أكثر نماذج الشعر الإسلامي المعاصر. حول اغتصاب 
إنتف: وهم طقل .وابادة الرعال والشيوء »,وعد هده المعاني مستهلكة وتشبهها 
بقصيدة أبي البقاء الرندي الباكية الحزينة. وأقول للأخ إبراهيم: قاتل الله 
النظرة الجزئية القاصرة إلى الأدب: كم تجني قله اراى صاحبهاء فشتان بين 
المعاني المستهلكة في الغزل, والمعاني المكررة في شعر القضايا الإسلامية 
المعاصرة, إنك تدعو إلى أن يغتال الشاعر لحظة التفاعل عنده, حتى يحقق 
لك رغبتك في كتابة قصيدة قائمة على »رسم هندسي« وتخطيط قائم على 
التتابع المنطفي على خسنب فولك إنك تصادر رأي غيرك وهذا أمر خطين ولا 
أريد لموهبة نقدية مثل موهبتك أن تموت في بوتقة »الجمالية الخالصة« 
التي تدعو إليها: إني أقرأ شعر التنبي. الذي يدور قي مجفله»ه حول قضية 
واحدة ألا وهطفي شعور المتنبي بالعظمة الذي يبرز ا في كل قصيدة يكتبها 
تقرييا: ومع ذلك فإن المتعة الأدبية تتحقق. وتشعر بالتجدد في هذا التكرار, 
وكذلك أقرأ ديوان محمود مفلح »حكاية الشال الفلسطيني« وديوانه الآخسر 
»>شموخاً أيتها المآذن« ومعظم قصائدهما عن فلسطين: فأجد المتعة الفنية 
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بالرعسم من تكراز الحديك عن القضية ثم من :الذي قال إن الشعر 
الإسلامي ينحصر في الشعر الماساوي؟! إن دواوين الشعراء الإسلاميين. تزخحر 
بالشعر الوجداني. وشعر الفغفزل العفيف, وما عليك إلا أن تتصفح دواوينهم 
وتقابع |نتاحهم لترق الحقيقة القى تصفع التعفيمغ _وتحرق انواي القبارات 
النقدية الفضفاضة.(6) 
ومع كل ذلك فإني أرى فيك شخصية ناقد. آمل أن تستقر على أرض صلبة 
من الرؤية التقدية الموضوعية: وما أخوج الأدب الإسلامي إلى دراسات نقدية 
ايل نصوضه الشعرية.والنتوية بالدزاسنة: يذلا .من الدراسات القاتمة قلق 
ترديد مصطلحات وعبارات نقدية تحتاج إلى تمحيص, والله المستعان. 
وأقول أخيراً. إن في العدد (67) من مجلة »البيان« قصيدة من شعر التفعيلة 
للدكتور محمد بن ظافر الشهري اد »برقية إلى بيقوفيتش« تتميز بإيقاعها 
الجميل. : وَتَقوم على أسلوب الرسنالة المباشرة من.الشاعر إلى الرئيس (علي 
عزت) زئيسن البويفتة والهزينتك: كما انها تعتمة سلوب التداعي © تدا عي 
الصورة والفكرة«, وقد أكسبها هذا التداعي تسلسلاً في طرح المعاني التي 
أزاة الشاعر طرعهاء مع مراوجة. بين الجدية المتمئلة في تعبير الشاغر عن 
الضلة الإساامية القوية بيته وين الرتسين التوستىي» والسكرية الفعمئلة في 
الحديث عن موقف العالم الإسلامي السلبي: 
»خذ منا شجبا ! 
خذ تنذيدا :: 


وخطاباً معتدل اللهجة. 


050000 
أطلب م ما يطلبه المستمعون<«. 

وإذا كان التداعي قد أكسب القصيدة التسلسل فإنه قد أوقعها في مشكلة 
اللهجة العادية في الحوار وكأن الشاعر يتحدث إلى الرئيس البوسنوي مشافهة 
في زيارة 


ومع ؛ ذلك ففي القُصيذة إضاءات فنية تستحق الإشادة. فتحية للشاعر 
الدكتور محمد بن ظافر الشهري. 

أما مقال الأخت: : نورة السعد بعنوان »الإفك الثقافي والأدبي«, فقد كان 
بمثابة الصرخة التي تطلقها فتاة مسلمة تريد أنقرقى يذوقها الأدبي:وان 
يتاح لها الاطلاع على نماذج الأدب الإسلامي التي حالت دونها وسائل النشر 
المختلفة المنشغلة بنشر نماذج الآداب العالمية غثها وسمينهاء والتي تابى أن 
تفتح نوافذها للأدب الإسلامي. . وهذه الصرخة جديرة بان تهز بعص القلوب 
الغافلة. وأن تنبه إلى الخطر الكبير المحدق بأذواق الأجيال المسلمة 
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وثقافتها. والأخت الكاتبة تشير إلى قضية »المصادرة« التي تقوم .بها أكثر 
وسائل النشر قي العالم للآدب الإسلامي وتماذخه وأسماء مبوفعيه: 
عشرات الصحف كتبت عن الشاعر الشيوعي التركي »ناظم حكمت«, 
ولكنها تجاهلت بشكل مفزع الشاعر الإسلامي المبدع »محمد عاكف«:, لماذا 
هذا التجاهل؟! 
سؤال كبير تثيره الأخت نورة في مقالهاء فهل من مجيب؟! 
ولقد كانت نظرة الكاتبة إلى »جمالية النص الأدبي, ونفعيته وغائيته< 
نظرة موضوعية هادئة: ولعل ما كتبته في هذا الجانب بعد بمثابة التصحيح 
لبعض ما ورد في المقال السابق الذي ناقشناه في بداية هذه الدراسة. 
هنا أقف, :واكرر اعتذاري إلى الأخوة في »البيان«, وإلى الأخوة القراء 
لأنتق لم اتمكن من تثاول النصوص الأذتية المتشورة في الأعداد الأخرى (68- 
69 -70), وذلك بسبب ضيق المساحة وطول الموضوع, والله المستعان أولاً 
وأخيراً. 
0 
2)علم الجمال »الاستاطيقا« ل"»دنيس هويسمان"<«, ترجمة د/ اميرة 
0 مطرء ص 4. 
(4(:)3)النقد الأدبي الحديث, د/ محمد غنيمي هلال. ص 305 وما بعدها. 
(5) مقالات في النقد الأدبي ل" »تولستوي«", ترجمة د/ إبراهيم حمادة. ص 
6. 
6)للدكتور/ عماد الدين خليل دراسات نقدية جيدة في كتابيه »في النقد 
الإسلامي المعاصر<«, و محاولات جديدة في النقد الإسلامي: 0 
دراسات نقدية جادة, والأدب ا بحاجة إلي ا وقد أقث م مؤتمر 
النقاد الإسلاميين في دراسة الإبداع الأدبي الإسلامي درانسات قدية شاملة. 
توصع مواصططن القوة فيه, وتسدد خطواته وتشير إلى ما فيه من ضعف أو 
خلل او تقصيرء فلعل النقاد يستجيبون لذلك. 


ع 


ا- 
ينادي الجدارٌ الا 
[ أنُسدِلنا (السوط) فوقّ الدماءٍ ستارا! 


عبدالوهاب الزميلي 


مجلة البيان 


كتبة شبكة مشكاة 


الإسلامية 


وتُسحَق فوق الجباه.. 

جباةٌ الحيارى؟! 

ويَلطمّنا حسبة! إن بدا.. 

على الوعه اثاة سيل للدماء.. 
(بغاث بن عله وابن 0 
وبركبة قوق الظرور 321 )1] 


يَدَقَ الجدارٌ الجدارا: 

1 1 غضبة ؟.. 

تَفِنٌ من الظلمةٍ المبهمة.. 

ونهوي على قاعة المحكمة.. 
ونوفقة زإياننا خرة.. 

على الرأس فوق دُرى الملحمة ] 
ويبكي الجدارٌ الجدارا .. 

ويبعقى الارت حيارى .. 

ولكن جمرا .. بثوبٍ الرمالٍ توارى! 


ويرئي الجدار الجدارا! 
وقبل انقشاع الِصّباب .. 


سليمان بن عبدالرحمن. العبيد 
أقول لأصحابي: تبات لى الذرب 
أقول لأصحابي: ثباتاً وإن أفثت 
بقية حزن سؤر هم تعددتث 


و الرجال 0 ددحم 
الى قرقفا بالهذل: والاسق 


ستفرّج من بعد الشدائد والكرب 
فإني قتيل لليهودي والصربي 
مصادرٌ إزعاجي من البُعد 0 
عذات دعاة الله عر اشرب ؟! 


بنونا بنو صهيون في ساحة الخرب! 
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مهو د.. وصريعان 
(ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة) 
د/ عبد الله عمر سلطان 

هدأ الضجيج والصخب وجاء وقت الاستحقاق.. اختفت الابتسامات البلهاء 
المريضة, وجاء دور اتساع الاحداق اهام الحقيقة المزعجة. تلااشست أغصان 
الزيتون التي كان يرشق بها »أزلام« المنظمة والحالمون بسلام مع يهود 
جنود الصهاينة, وظهر الحجر والسكين بدلاً عنها!. 

بعض الحوادث والقصص تلخص الواقع القائم بكل تفاصيله, كما لا تفعل 
المقالات المدبجة والقصائد العصماء والخطب المجلجلة.. وإليكم مختصراً 
لقصة موحية لهذا الواقع المطل براسه.. إنها قصة. احم خالد أبو الريش, 
هذا الشاب الذي لم يتجاوز العشرين من العمرء. كان أحد الناشطين في حركة 
فتح التي وقعت اتفاق المبادئ مع الضهاينة قبل أشهن:. .وحين غودته من 
رحلته التاريخية تاريخية فعلاً ا دم الذل والانكسار صرح ياسر عرفات 
أن عدوه هو عدو السلام, عات ا هو اضخم مكسب حققه 
الفلسطينيون على مدى تاريخهم..! 
وصذق أحمد خالد أبو الريش عت زكيمه: أولن هذا »الياسر« هو 
7 الققضية و»4راهبها« الثوري؟! 
اوليس هو القائد الذي »يفهم« ما لا يفهمه كل من اعترض. على اتفاقه مع 
يهود او فكر في مناقشة بنوده ؟! 
ولأن خالداً »منضبط«, وقبل ذلك »رقم« مطيع كبقية العناصر الذين يُضحى 
بهم في سبيل »النصر<« الذي تسعى إليه قيادة تونس» . فقد شجع قرار 
»> صقور فتح« (الجناح العسكري للمنظمة في المناطق »الفتحاوية«) المحتلة 
الذي أوصى بإلقاء السلاح وإيقاف كل العمليات العسكرية بعد تسعة أيام فقط 
من توقيع اتفاق عرفات/ رايين, وذلك بعد صدور قرارات زعيم السلام وعدو 
الإرهاب, الذي قال لشعبه بأن الإرهاب يضر بصحتهم ؛ لذا فعليهم. أن يمتتهوا 
عنه بناءً على نصيحة طبيب صديق اكتشفه »ابو عمار« في شارع 
بنسلفانيا في واشنطن يبسمى »> بيل كلنتون<«, لقد لقد وصف تجربته معه بقوله: 
»لقد اكتشفت صديقا لنا في واشنطن<«. صحيح أن العبارة »>ملطوشة« من 
تصريح لرئيسة الوزراء اليهودية السابقة »جولدا مائير«,. لكن هل يغص الذي 
ابتلع دماء القضية الفلسطينية وثوابتها بعبارة ماخوذة من النبراس. 
اليهودي الصديق؟! 
المهم أن. المشكلة الوحيدة الثي.واحهت أحفمد خالد أبنو الريش: هي 
ملاحقة السلطات الإسرائيلية؛ له بسبب ماضيه السابق: وضلوعه في 
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قورصضة 2 سات أحمد خالد وا ا سلطات الغذو 
الصهيوني, وسلم سلاحه أيضاًء تعبيراً عن »حقبة السلام« التي يهدد بتعكير 
صفوها مجموعة »المتطرفين الأصوليين« الذين هم »العدو المشترك« 
عر الاتفاق: علمانيي المنظمة ويهود إسرائيل!.. وبعد ساعات قليلة من 
احتجاز أحمد أبو الريش خرج محمولاً على الأعناق في مظاهرة صاخبة 
طافت شوارع (خان يونس) معبرة عن بدء عصر جديد وصفحة اخرى تقول 
»العهد السلمي« بدأ.. وهذا أول الغيث!!. 
وفي اليوم التالي بدأ أحمد يتصدى لكل من يشكك في »حجم الإنجاز« أو 
» استسلام القيادة« أو > طبيعة يهود« التي لا ترعى العهود والموائثيق.. ولم 
بفض أسبوع:واجد.على تسليم أحمة خالد أبو الريش: لنفسةه وسلاحه إلى 
فاده اليهود حتى باغته جنود الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال فأردوه قتيلاً 
يتخبط في دمه!! 
صق خالد أن ليهود عهوذ! . ضوخ أت السلام ممكن. . فدفع ثمن هذا دمه 
وروحه.. التي رهتها بيد قيادات ار العتماؤية:-وعلق بعهة: الاف الاميال 
هناك في حمام الشط كان القادة الكبار يستقبلون الخبر ببرود, قدم خالد 
وأمثاله قربان بسيط لا يستحق أن يبزكج »آباء النضال« انفسهم به ؛ لأن 
السلام اعت وأعظم من أن يعكر صفوه دم شهيد آخر!! فالشهادة في سبيل 
الطين والتراب ترخض أمام حياة الأباظزة التي يتمتغون بهاء وروخ (درزيتة) 
اخرى ا دن الثورة الثي أصضبجحت ثروة يتععون وتقليون فى 
جواء 
ثم هناك امر اخر أكثر حوره من عبن ناف كهذا إن القوم مشغولون في 
الإعداد للحل والترحال بين العواصم الإسكندنافية, وإيجاد مسالك لائقة. 
الصك دليل دامغ على أن »النعش« الوطني هو القنطرة لوحي لإقامة 
#العرشن< الذى صببعة بهو بعواصفاتك دولية قائقة الفواضفات: ذقيقة 
التفاصيل. 
مشكلة أحمد خالد أبو الريش وأمثاله أن عليهم أن يدفعوا ثمن العرش دما 
وروحاً وجراحاً في أكفان متتالية لا تثير قيادات الدم البارد, التي ” لمي تنقيا 
لطور الدولة/ الكانتون!! 
قد انباهم ربهم: 
الذين يتحدثون عن نقض بني إسرائيل و ا ينطقون 
إلا بآيات محفوظة .. فيهود من خلال تعاملاتنا معهم منذ اليوم الأول قوم إذا 
جس عابر منعل. رزرلك » نقض العهد<« كأول معلم لتلك الأمة وهذا 
اول ها يقفر إلى الذسن. الذهن النظيق»: واليقين المظمئن. 
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لقة تولوا فد أن عقت الوسالة فبهدة (لؤزة أخذنا مثاق يني إسراتيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا 
للناس نا و قيفق الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم 
معرضون))(1). 1 ' 
لقد كانت هذه اللبيعة ملازفة لهم كين العصوره ورنئلة ناريت طعا ,شلوك .. 
إنهم الذين صدق قول الله فيهم وقوله الصدق: ((أوكلما عاهدوا عهداً نبذه 
فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون))(2). 0 
ولما كان قول الحق جل وعلا قرأناً يتلى .. ووعداً يتحقق .. جاءت الأحداث 
كلكها هرة أخرق ترسح نين الفهلم فى هذا العصر الفلقو يان اضون وصاير 
ورابط. . فبصرك ثابت وبصيرتك نافذة بحول الله! 
هل رأيقم كيق يتحقق وصف يهود أمام الأنظار مرة بعد أخرى؟. لقد جاء 
موعد الانسجاب المزعوم من الأرض التي لا تساوي 3 90 من مجموع ما 
اغتصبه بهو من ارص:فلسطين.: فبإذا هم تتراجعون عن نهدا الانسحاب 
الطفيف العاف" ويؤكدون غدرهم وخا نتهم: فلا وفاء ولا امانة كما هو العهة 
انهم أمة لا تحترم قداسة ولا تون ميثاقا . . كما نطق رابين بعد يوم 
ا من موعد الانسحاب فقال: »قلت قبل عشرة ايام واكرر القول: لا موعد 
مقدس« .. نعم بهذا اللفظ لا موعد مقدس .. ولا عهد مقدس!! 
قال ابن جريج:(لم يكن في الأرض. عهد يعاهدون إلا نقضوه .. يعاهدون 
اليوم . . وينقضون غدا)(3). . نعم عاهدوا قبل شهور تلاثة ثم عادوا ينقضون 
دون 0 أو حياء. 
ولم يكب نووة داتهم القيقة الميقة بنقض العو كما ورد بهم فهد| (موشتي 
شاحال) يصرح لإذاعة جيش إسرائيل: بأن الاتفاق الإسرائيلي/ الفلسطيني 
سيكون لاغياً إذا فاز المعارضون للاتفاق في انتخابات الحكم الذاتي!! 
وصدق الله القائل: )) ع عاهدوا عهدأ نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
لهذا الحل العبقري!! حين يتحولون إلى »حرس حدود« يقوم بحفظ أمن 
دولة الصهايتة وهم بزاهتون أحياناً على العناصر المعتدلة و »الحضارية<, كما 
وصفها عرفات في وجه المتشددين أمثال رابين ومن ابرق هؤلاء (شمعون 
سريز) الذي شارك عرقاك اختفال الأسيان في غرباطة بحرو العتافين من 
الأندلس .. (ما أعظمه من احتفال قفن درى لمر بقار لها على سصير 
أفحل فلسطين. البوم): لكن بيرير من خلال كتابة الجديد »الشرق ]ل وسظا 
الخديد< بؤكة جذورة البهودية الناقضة للعهود والفوائيق التي يوقعها مه 
شراذم العلمانية العربية المفلسة, ففي حديته عن عودة الفلسطينيين إلى 
ديارهم يقول: »> لن نسمح طلقا بعودة اللاجئتين الفلسطينيين إلى ديارهم 
بغكض النظر عما يثيره الجانبان من حجج. . ليس هناك فرصة لقبول ذلك الآن.. 
أو فى المستقبل..«, 
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وما أصدق من قال: »اليهود موسومون بنقض العهد وبالغدرء ولقد أخذ الله 
تعالى الميثاق منهم ومن آباتهم فنقضواء وكم عاقدهم رسول. الله عصلي. الله 
عليه وسلم- فلم يفوا...<. 

لقد برز المراهنون 3 صدق اليهود وحسن نياتهم عارين تماماً إلا من 
ل ومفلسين إلا من الدجل, وهذه الحقائق النافرة تثبت مرة بعد أخرى 
كذب اليهود 0-7 وخداعهم, وهذا أمر 0 النفوس, تحركه الأيام 
دم ل 
الساطعة؟! 
والقادم أحلك: 
هنا اليوم معادلة لها طرفان: طرف يزداد قوة 10 وطرف آخر يزداد 
ضعفاً وتراجعاً لتظل محصلة طرفي المعادلة متساوية: كلما ازدادٍ طرف 
قوة.. كان على طرف المعادلة الآخر أن يتراجع.. وإلا اختفى نهائياً. 
لقد أبرزت مهلة الثلاثة أشهر التي أعقبت الاتفاق أن الصهاينة يهدفون إلى 

تحقيق اكبر قدر من المكاسب والتنازلات اجام قيادة معزولة عن 

شعي !يل جتن دن خلقانها الناريخنين ع قلا ممشيفة الفراقعون أن نهد | شم 
عمداً حتى تحترق أوراق المنظمة وقيادتهاء ليتم استبدالها فيما بعد بقيادة 
تستلم هذا الحمل الثقيل الذي لا يمكن لأحد أن يصنعه سوى القيادة الحالية. 
إن نقض الاتفاق بالإنسحاب من غزة وأريحا يؤدي إلى هذا الهدف المباشر, 
كما أنه يكشي عن طالب إسرائيل وطلباتها والتي كشفت عنها الصحافة 
7 مؤخرا, وفطي تتمثل فى 

- الكشف عن كافة مخابيء 5 الفلسطينية في إسرائيل وقطاع غزة 
ا الغربية, والكشف عن أسماء المشرفين عليها وبصورة خاصة في 
أربحا وخان يونس وأيضاً بيان طرق إدخالها إلى تلك المناطق, وأسماء 
التنظيمات الفلسطينية التي ساهمت فيها. 
2- الإاعقلان عن حل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحركة فتح 

وإعلانها حركة سياسية غير مسلحة. 

3- إطلاق سراح عميل الموساد (عدنان ياسين) وتسليعه 0 أوروبية يتفق 
4- ده المطالبة بالسيطرة عله على المعابر لطي 
5- الموافقة بالإبقاء على النشاط العسكري للقوات الإسرائيلية والأمن 
الإسرائيلي في منطقة الحكم الذاتي. 
6- الموافقة على التنسيق بين قيادة الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن 
الإسرائيلي في كافة الأمور الأمنية. 
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7 الكشف عن. أسماء المسؤولين عن 14 عملية قامت بها حركة فيح في 
إسرائيل والضفة الغربية والقطاع, وقتل فيها إسرائيليون, ولم يتم إلقاء 
القبض على مرتكبيها. 

كل هذا يتم »قبل« أن يتم أي انسحاب فعلي.. فما هو ثمن أي خطوة في 
طريق الانسحاب الشامل؟! 

لقد تبخرت شعارات “الواقعية« ودخولنا »مرحلة جديدة« ؛ لأن الجانب 
الإسرائيلي وحلفاءه من خلال ممارستهم التفاوضية يجذرون في الأمة الصورة 
الحقيفية. للامة الملقونة» التق لم تعرف هوي الغدر والخياتة., كما انها تمزرق 
آخر الأوراق. الشفافة التي يتحصن بها عرابو الاتفاق المشؤوم والذي يزداد 
بشاعة مع مطلع كل يوم, وظهور الحقيقة ساطعة امام الأمة. 

هذه الأمة عليها أن تستلهم مسار قدوتهاء النبي الخاتم -صلى الله عليه 
وسلم- حينما خاطبه ربه بقوله :((الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في 
كل مرة وهم لا يثقون))(5) .. وحين تصل إلى اليقين برسالتها ستخيفي كل 
الخفافيش الثي. نتكائر في الكللام .. ويختقي:وقت الاصباعي. وعينها لن تمر 
تجرية سادخة وموةة كتجرية أحمة ابو الزيش الذي وفع تمن ولاه لقادة 
ا دمه وروحه. ٠‏ بلا مقابل..., وبثمن بخس في الونت الذي سقط 

»> نصر 0 واقني نه (عماد عقل) اح ا هرانا عز الدين 
القسام التابعة لخركة المقاومة الإسلامية (حماس). 

وهنا التحديد يقترن الظريق ..وناين. النعي:طريق ستلهم الرشيد من 
كتاب ربه ويعد الشهادة مغنما وطريق سَلم بوصلة القيادة ليهود تهوي به نحو 
ههفوة سحيقة . . لا محالة. 

مرة أخرى تبرز المعادلة الجديدة في قصة الصريعين (عماد و أحمد) كلاهما 
ستطبرصاض الغدر الصويوني». احدهما يعلق أن طريقة مسيدؤة وبلا متاقذ 
والآخر برسم للشحي خبط حتوة .وجزمة بتبعاغ تقول إن المعركة ييطلها 
الأصيل قد أطلت. . فويل ليهود من فجر قد اقترب.. 

)1 سورة البقرة :83. 

.1 00: 0 00 ) 

(3)تفسير ابن جرير. ص 227. 
(4)سورة البقرة:100. 

(5)سورة الأنفال:8. 
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عيبد الله الحاشدي 
تمر اليفن “في هذه الفمرة ساومة حقيقية لم تعرف هليلا لمااهنة أن أقنمت 

ا إلى اليوم بين حزب رئيس مجلس الرئاسة علي صالح (المؤتمر 
الشعبي العام) وحزب نائب رئيس مجلس الرئاسة علي البيض (الحزب 
الاششراكي)ء قفي ازمة يالغة الخحطورة:. ومن الممكن استعراض خطورها 
من خلال الماك التالية: 
كل حزب ف رات ررم ا تعد بك نجه 1 
“أن الجرب الاشتراكني اعطلى لضراعه مع الرئيس ١‏ على صالخ ا.وؤخريه يغذاً 
مناظقيا: إذ يوجه إليهم تهمة إرادة إحكام السيطرة ؛ لما كان يعرف بنظام 
اليمن الشمالي على نظام ما كان يُعرف باليمن الجنوبي وخيراته وأفراده 
وعدم منكه المكانة الفرموقة التى كان يحطى ينها :من الناجية الفعنوية أو 
المادية. بل على العكس من ذلك فإنه نقل إلى المناطق الجنوبية 
والشرقية مساوئ نظامه من تسيب أمني وإداري وتدهور اقتصادي..الخ؛ مع 
قيامه بإزالة المعالم البارزة لدى ما كان يعرف بنظام اليمن الجنوبي من 
الوجود. 
*أن الأزمة تجاوزت نقد كل طرف من طرفي النزاع لمواقف الطرف الآخر, 
إلى تهجم قيادة كل طرف على قيادة الطرف الآخرمن خلال الخطب 
والكلمات و المقابلات التلفزيونية والصحفية, ٠‏ وشتى وسائل الإعلام المختلفة 
التابعة لهفاء وهذا هااجعتل الخلاق بينهما يتغفق .وبتاضل: بالإضافة إلى 
اتعدام ثقة كل طرف بالآخر هما خضل بسبيه اتنحسحان إمكانية. إقامة 
حوار موضوعي يزيل بؤر الصراع بين الطرفين وقد يؤدي ذلك إلى تراجع في 

*دخول الجيش وقوات الأمن في الأزمة تبعاً ا الحزبية, خضي 
كان يعرف ٠‏ باليمن الجنوبي للحرب الاشتر اك 

وقد كانت هنالك تحركات لوحدات من الجيش من معسكراتها إلى مواقع 
أخرى: بالإضافة إلى استحداث نقاط جديدة وثبوت إعلان حالة الاستنفار 
القصوى في بعض معسكرات الجيش إن لم يكن كلها. 
*انها ازمة متحركة سائرة بقوة نحو التصعيد مما يعني عدم إعطاء الفرصة 
لمن يريد حلها 'وتخفيف حدة توترها بين الطرفين. 

تطورات الأزمة الأخيرة: 

بعد عودة (البيض) من رحلته الاستشفائية في الولايات المتحدة الأمريكية 


ومقابلته لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وفي معدمتهم نائب الرئيس 
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الأمرزيكئى:.غاد إلى عون بذلا من ضنعاء وَلرم حالةما سمي #الاعتكاقف« منة 
ذلك الوقت. 
لل كلك ارا في البداية كما صرح به أكثر من مصدر يمني 
الحاكم 9 فيهم الحزب الاشتراكي ممثلا بأمينه العام المساعد (سالم 
الأولى: د عه ١‏ الرئيس وهل يكون الس سن ديل الرضيسن 
أم بالانتخاب مع الرئيس, والقرق بينهها أن تائب الرئيس إذا كان معيناً فإتة 
فحق الع عمته عزلي كما انه لبس من سلاعييه في جال قراغ مقصب الرتشين 
أن يتولى الرئاسة بقية القدرة الرناسية ييل عقوم ير وكشن خلس القذاهة واي 
مهام الرئيس مدة لا تزيد عن شهرين تجري خلالهما انتخابات رئاسية جديدة 
بخلافما لو كان هنتخيا, فان الامن يتحول على الضد مق ذلك: 
الثانية: تدور حول تطبيق نظام اللامركزية الواسعة في الحكم أو عدم 
تطبيقها ويلزم من .ذلك كون الفحافظ وكبار فسؤولي الفحافظة منتخيين من 
أبناء المحافظة في ا ل 
عد م تطبيقها. 
ويريد الحزب الاشتراكي من ذلك ضمان استمراريته في حكم المحافظات 
تكون نتائجها معروفة سلفاً. كما كان الحال في الانتخابات النيابية السابقة. 
بالاضاقة إلى سعيه للحضول ‏ على نجاح مرشح الحزب الاشتراكي لمتصب 
المحافظ في بعض المحافظات الشمالية, هما بعتي فى خال تجاعوهم :فى ذلك 
الاستمر ان في حكم ها كان يسمي بالنمن الحنوبي: بالإضافة إلى بعض 
المحافظات الشمالية. 
وبالطيع لم يقم الرئيس (علي صالح) بتلبية هذه المطالب. مما جعل 
ايه يستوصر في اعتكافض لكق حدث تطور اع ا 
الاشتراكي ثمانية عشر مظلباً تمثل جملةمظاليه. من الرئيتس (علي ضالع) 
لحل رةه وان تدحل في قيض هده العطالت وناضها. لكنها دي غاليا 
مطالبي تقوي نفوذ الحزب في الدولة وتقلض.من تفسوذ الرتيسسن (علي صالع): 
بالإضافة إلى مجموعة من المطالب للمزايدة بها على الجماهير.. ولقد أدخل 
الحزب الأزمة بمطالبه تلك مرحلة جديدة, فبدلاً من أن الاعتراض. كان على 
تقاط في صفروع الدستور, إذايه ينغلب إلى اعتراض على نظام الحكم 
القاء ثم ووسائل شفيذه مع أن الحرب اعد مؤسسيه ومنفذيه والمنافحين عنه 
سابقا ! داقد شيعي الات راكون من خلال ذلك الن تحقيق مكا في عد فنها 
إلقاء مثالب الفترة الانتقالية وما بعدها الداخلية منها والخارجية على 
الزتسن (علي صالع) ا نظراً لكونه المتنفذ الوحيد 
في الحكم الشاعي. إلى :تهميون حميع القوف من جولة. 
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والملاحظ أن (البيض) في هذه المرحلة حاول أن يعمق خلافه مع الرئيس 
(على صالح) شخصيا من خلال التهجم والاششهراء بشخضية وجدييه ووصقه 
بالمراوغة وعدم تتفية الود بالإضافة إلى وصمه بعدم القدرة على إدارة 
البلاذٍ وضبطهاء ولقد التزم الرئيس (علي صالح) الصمت, واكتفى بالتهديد 
معلناً أنه سيرد على ذلك بالمثل. . وعموماً فقد كان الرئيس صامتاً في الغالب 
الديمقراطية والرضى بنتائج الانتخابات النيابية؛ التي قلصت تواجدهم في , 
ا شرو ب لماي لامكو ارود ل 0 
مظالي الحرت الاشتراكى: ولكن يما يتحقق مصالح الرقيس .ويقلض من قوذ 
الحزب الاشتراكي. وطموحاته. 
اليمنية وغير اليمنية اي 0 الأزمة, 7 ذون جدوف: 0 أن 
أعلن الأمين العام المساء للحزب الاشتراكي في خطوة مفاجئة للكثيرين 
اعتقاده بأن النظام الصالح لليمن هو (الفدرالية) لا الوحدة الاندماجية, ولم يقم 
الحزي الاشتراكيي بالاعتراض على هذا الأمر. بل قام بتبرير هذا المطلب 
مدّعياً بأن وضع اليمن الآن دون مستوى الفدرالية, مما جعل الكثير من 
المحللين يفسرون تصريح (سالم صالح) بأنه موقف للحزب وليس رأياً 
شخصياً 0 
لأزمة فترة بعد فترة. فيا ترى ما حقيقة مطالبه؟. 
وتقودة ومواضلة إعطاء المناصب والامتيازات لكبار قياداته, وفي 0 تحقق 
ذلك فإن الدى الحزب الاستعداد لضمان استمرارية الوحدة, وعدم مواصلة 
افتعال الأزمات. وفي حال إضعاف قوة الحزب وكبت نفوذه وتقليص امتيازات 
قياداته فإن لديه الاستعداد لمواصلة افتعال الأزمات والمشكلات. والسعي 
بجدية إلى الانفصال. 
ولكن ما هي الأسباب التي شجعته على سلوك هذا المسلك؟ 
سين الخفي ومنها المعلن, ولكن ما ظهر لنا منها في الأفق هو 
*أن وضع الحزب بعد الانتخابات النيابية الماضية أصبح في مط فبدلاً من 
كونه كان يملك ما يقارب 9650 م والحكومة, صار له أقل من 
خُمس) البرلمان فقطء بالإضافة ؛ إلى ( تلث) الحكومة تقريباً وبالتالي فإن عليه 
اا د ا ل 2 من استمرارية نفوذه وسيطرته. وهو ما 
طرحة عن طريق (اللافركؤية): واعجلاء ضلاحيات واسعة لتائب الرئيس. 
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*مجيء إفتكاتب البيض 0 من أمريكا. ومكايلته نانب 00 ومروره 
فحاولة.من الغري لاجراء هرية.من التركيع للرنينين صا الذي اتخذ 
موقفاً غير مرضي عنه في أزمة الخليج: بالإضافة إلى عدم اتخاذه موقفاً 
0 من القوى الفهادة يشكل صارحخ لرعايا تلك الذول وفضالحها في 
التمن ومنهم السيايه اليمني العانز.من افعانتيئان الدين انهم يعضوم من قبل 
الحزب الاشتراكي بتفجير فندق الساحل الذهبي في عدن اثناء نزول مجموعة 
من الجتوة الأمريكان فيه خلال توجههم إلن الصوفال» بالإضافة إلى غذم 
مقدرته على إ<كام السيطرة الأمنية على البلاد واعتماده على النظام القبلي 
الذي قة يغرص . متمنوبي.ومصالة التقركات العربية المتفبةحن الفط للخطر. 
0 د الأخضر من بعض القوى الإقليمية واستعدادها لدعمه فنا بيده 


0 يعرف باليسن ال ا ا 0 0 
جنوني: ٠‏ وانتشا ر الرشوة ققدم وجود تحسن في الخدمات, ٠‏ وقد استطاع 
الحزب الاشتراكي أن يقنع مه من أبناء تلك المناطق بان المسؤول عن 
كل ذلك هو الرئيس (علي صالح). 

*هذا بالاضافة إلى اكتشاف وجود النفط بكثرة في المناطق الجنوبية 
والشرقية وزوال كابوسس الرعب الغربي من الأحزاب الاشتراكية يعد سفوط 
المنظومة الشيوعية, وقدرة قادة الحزب الاشتراكي. على الاتصال المباشر 
بالغرب, وتقديم مزيد من اوجه الطاعة والاستعداد لخدمة مصالحهم احلاص 
في اليمن. 

حقيقة موقف الرئيس على صالح: 

في البداية أعلن الرئيس رفضه لموقف نائبه المتمثل في الاعتكاف:, ذاكراً 
بانة مسلسل سيستمر لتحقيق مزيد من المصالح والمكاسب, بالإضافة إلى 
رفضه لمطالب الحزب المتمثلة في تعديل مشروع الدستور. 

وبعد فترة من استمرار الحزب الاشتراكي في تصعيد الأزمة, أعلن قبوله 
بمطالب الحزب الثمانية عشر, وأحال وضع آليةالتنفيذ إلى لجنة الحوار 
00 0 من أغلب القوى أ في الساحة, ٠‏ ومع ذلك الإعلان 
بالبمن لالت با سل اي لما كان يعرف 
باليمن الجنوبي وبعض المحافظات الشمالية ومن الممكن إرجاع تلك الموافقة 
إلي أحد الأمرين التاليين: 

الأول: أنها محاولة لتمرير مرحلة يجد فيها أن الحزب يقوى على حسابه نوها 
بعد يوم, سواءاً أكان ذلك داخلياً من خلال ازدياد شعبيته لدى أبناء المناطق 
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الجنوبية والشرقية ولدى بعض أبناء المناطق الشمالية.. أم إقليمياً من خلال 
التقاء البيض يعض معتلي الدول الاقليمية في اليمن, بل وفي أثناء رحلته 
الاستشفائية في أمريكاء والتأييد الواضخ بضراعة للحزب:في صحف تلك 
الدول.. أم دولياً من خلال عدم همارسة توع من الضغط على الحزب من قبل 
أمريكا وفرنسا وغيرهماء لثنيه عن موقفه, بل وقيام دول أخرى مثل بريطانيا 
بانحياز واضح نحوه. 

الثاني: أنها نوع من تبادل الأدوار مع التجمع اليمني للإصلاح والأحزاب 
المحسوبة على الرئيس, وقيام التجمع ومن معه بدور الرافض لمطالب 
الحزب وجعل الرئيس (علي صالح) نفسه كالواقع بين ناري الحزب الاشتراكي 
والتجمع ومن معة: 

ع سم ١ه‏ ل الحرب الاشترائي 
وهذا ما قعله سابقا مع مطالب العزي تفسها التي وافق.عليها قبل الانتخاباث 
النيابية الماضية. 

ينظر الإسلاميون إلى الحزب الى باعقاره عدوا أستاهفاً شعي إلى 
كسر شوكتهم وخنق وغوتهم: وتكفي تجرية الحزب. أنناء اشتقلالة بالحكم 
فيما كان يعرف باليمن الجنوبي: وما قام به من حرب وإزهاق. لكل ما هو 
اسلامي بالإضافة إلى علمانيته الصارخة ودعمه القوي لكثير من المنكراآت 
الضخمة والواضحة كفصنع الخمن: ومحاريته لتجربة الإسلاقيين. في ال 

مله فى التعاهد العلمي المسيرة في ارجاء اليمن السدالن: ف أن ال ل 
قوق متحرقة في "تظمر الاسلاميين وثتها ونين الكتض متهم غنذاء سافن إد 
هي. أحزاب الرافضة فئ الشمال والصوفية الشديةة الغلو في الجتوب: أضف 
إلى ذلك أن مطالب الحزب تهدد وحدة البلاد وسلامتها. 

والإسلافيون يدركون خطورة متطلفات (سيادة الرئيس) :وسلنياته الكنيرة 
ولكن يقولون كما بقفسول الفثل: »أعور.ولا أعمى<ه بالإضافة إلف أن نيهم 
وبينه تعايشا تسابقا قبل الوحدة النمتية: كما أنه لآ يعثيرهم يفقلون خظراً على 
وجوده كما صرح هو بنفسه:, ولا مانع لديه من إعطائهم بعض ما يريدون بما لا 
جعلهم يجاوزون الحطوظ الجهراء الثى لا سمخ بتحاوزها إقلتضا. وذوليا : 

ولقد سلك الإسلاميون في البداية طريق الإصلاح ومحاولة إخماد قواضع . 
الانفجار, مع ميل خفي نحو الرئيس (علي صالح), ولكن الميل ازداد وضوحاً 
فيما بعد يوماً بعد يوم؛ ووصل الوضوح أشده بتحميل (ابن الأحمر) و(الآنسي) 
ولكن بنذو أن الموقف فد تعير يقد إعلان الركسن (على ضالع) مواققيه على 
مطالي الحر ب الاشتراكي وهو ها :ذكرة ابى الاحمر عيثة ضرع فى إشارة 
واضحة إلى الحزب الاشتراكي بأن التجمع اليمني للإصلاح سيسلك مسلك 
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المعارضة لكل من يسعى إلى تقسيم البلاد إلى 19 بلداً, قات وافق عليه 
يكن ل ا 0 و الفح له 
(الإسلاميون متهم والقبليون) ولا علاقة ه لحزب الرئيس ١‏ به. 1 كان منشأ 
*ألا يركنوا إلى الرئيس (علي صالح) ومؤتمره., إذ هو من خلال الفخربة ميك 
إليهم حين يحتاجهم, ويعرض عنهم حين يكون في غير حاجة إليهم وموقفه من 
الإسلاميين عند بداية الوحدة إلى الآن خير شافة: وليكسروا آن الذي كان 
يتهجم كلف الخطباء في المساجد, وبتهمهم بإثارة الفتن واستخدام المنابر في 
غير ما وضعت له, نجده الآن يستميلهم ويحرص على رضاهم. ورجل هذه حاله 
يمكن أن يستخدمهم لمجابهة عدوه الحالي موثلا بالحريه الاشتراكي: وبعد 
القضاء عليه يلتفت البهم: ويقص أجنحتهم: ويكسر تتدوكتهم: .وبخاضة إذا كان 
هذا مطلباً إقليمياً أو دولياً. 

*أن شركاءهم في التجمع اليمني للإصلاح من (القبائل) لهم ارتباطات 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام, وله اتصالات لا تخفى بقوى إقليمية ‏ 
معادية للإسلاميين, وبالتالي فالواجب عليهم أن لا يسلموا زمام القيادة لذلك 
الشريك وألا يتركوه يتخذ المواقف المختلفة باسمهم بل يجب عليهم 
حساب مواقفهم بدقة وبعد دراسة تافل 

*أن يستغلوا هذه الأزمة لكسب مزيد من المواقع والمصالح للعمل الدعوي 
عموما, عما يتوق مركرقم :وتعليي ,من بمكانتهم امام الشيعب كله: 

واحيرا: إلى اند 

قبل الإجابة ل 0 تؤكد بأن. جوفر الآزمة تضارعٌ غلى:السلطة 
بدون وود ضوابط أو قيم أي كانت يحتكم إليها وبدون وجود مرجعية 

معه ه التعايش بين الطرفيى: نظراً لانعدام الثقة وشعور كل طرف باستعداد 
الطرف الآخر وتأهبه للانقضاض عليه وبالتالي لا علاقة لمصالح الشعب 
والحرص. على تحقيقها من قريب أو بعيد بكل ذلك الصراع. وكل ما م 
الجانبان من مطالب في هذا السبيل هي نوع من المزايدة على الشعب 

ودغدغة عواطفه وكسب مشاعره لا غير!. 

ومع كل. ما ذكر فإننا لا نتوقع أن تجاوز الأرمة هنذا الخد.ولا أن تصل. إلى خد 
الانفجار المسلح وبالتالي الانفصالء نظراً لكون ذلك سيجعل البلاد بؤرة صراع 
لايتمكن الغرب معها من استتراف الخيرات الموجودة من :بترول وضعاون كما 
أن الشركات الغريية الن تتمكن مغها رمن تنفية.المشاريع الضخمة أو الحصول 
على العدية يتيا: وهذا لا يمكن ان سيمخ :نه الغرب: أو تخرة علي القيام 
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نه القوى الداغلية العتصارعة: كنا آها لاتتوقع أن تتتهي الررمة سهولة 
وأن:يتفق الطرفان. على التعايش. السلمي:قيما بينهها قرنياء نظراً لانعدام 
الثقة وتخوف كل طرف من كسر جناحه من قِبَل الآخر.. لكن قد تهداً 
الأزمة فترة من الفترات ولكنها بالتأكيد سوف تعود إلى أن يقضي الله مر 
كان مفعولاً كانة راحذا د أو اغتيال . والله أ 


المسلموة.والعاله 
الأوجادين.. الشعب والجهاد 
فر تمل (المان ) فيلا وحادين 

أوجادية 5 (الصومال الغربي) ) كما بسمى في بعص الأحيان جزء متمم 1 
للصومال: ويعرف جغرافيا باسم »الهضبة الصومالية< ' ؛ لأن ا 
الأفربقي يفصلها طبيعيا عن هضبة الحبشة بمنخفض : تنتشر عبره مجموعة من 
البحيرات العذبة 6 (أبايا) و (أبيتا) و(شامو), اسه تاريخياً 
ار او جا وحدة طنيغية مكملة لأرض, الضومال 
الواقعة في جنويها وشزقهاء وهي تخد (أتيوييا) من الشمال والغرب, 
ومن الشمال الشرقي (جيبوتي) ومن الجنوب والشرق الصومال وكينياء 
وتضم أوجادين ثلاث ولايات (هرر) و(بالي) و(سيدامو). وسكانها حوالي ( 
10 6 ) نسمة غالبيتهم .مسلمون ولغتهم الصومالية. 
وتخحول 0 فيها مرنيط بدخوله إلى الحيشة (اثيوريا) 'حيف انتشر 
الإاسلام هتان:نتيجة تركات التجار المسلمين: وهم من العناضر العربية م 
اليمن وحضرموت, ولما انتشر الإسلام برز من اهله علماء وفقهاء واثمرت 
الدعوة هناك قيام (إمارة إسلامية) في القرن الثالث الهجري. واستمرت حتى 
نهاية القرن السابع الهجريء. اسسها بنو مخزوم من الحجاز. وعرففت 
بإمارة (شوا) ومنذ سقوطها في نهاية القرن النالث عشر الميلادي. قامت سبع 
إمارات إسلامية أشار إلنها (المقريزي) في كتابه (الإلمام بأخبار من 
بأرض. الحينثنة.من ملوك الإسلام): وكانت الخرب:سجالاً بين ملوك الحبشة 
وهذه الإمارة, وكان للمسلمين النصر المؤزر على الأحباش لاسيما في عهد 
الاعام (احمد. ين إبرافيم ا حتى قرم هذا الامام المجاهد عتدما تحالى 
تصارى: الحسثية مع الصلميين البرتعاليين صضده عام 950هاتهم تدخل 
العثمانيون إلى جانب الإمام أحمد., فأحرز انتصارات جديدة على التحالف 
الصليبي. ولكنه تعجل فأعاد القوة العثمانية ؛ لاعتقاده بزوال خطر الصليبيين 
ولكنهم عادوا إليه, ودارت بينه وبينهم معارك قاسية انتهت بهزيمة الإمام 
واستشهاده رحمه الله وتعرض المسلمون بعدها لموجة شديدة من الانتقام, 
ولكنهم صمدوا فتحققت لهم بعض الانتصارات في ظل تفكك الأحباش 
وتنا فسهم على الخكم: لكن الأحاش غادوا ووجدوا أنفقسهم: مما أذى الى 
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مضايقة المسلمين سرة اخرى ودحلت ١‏ مصر) في عدة حروب مع الحبشة 
استولت: فيها على. (هرر)ة وعلى ‏ الستاحل الضومالي العظل على خليج عدن 
عام 102 هِ لكن الاحتلال الإنجليزي لمصر عام (1800م) صيع عليها هذه 
الفرصة؛ مما أدى بشرق أفريقيا للوقوع فريسة للأطماع الاستعمارية 
الأوربية حيث غزت إيطاليا الحبشة ووقعت معاهدة مع (فيلك) ملك الحبشة 
سنة 1307ه. الذي استولى على 0 الإسلامية واحدة بعد الأخرى, 
وفلك (قيلك) وتولى مكاته حفيدة الإفبراطور .(نيخ ياسو) الذى أسلم: واخذ 
يعامل المسلمين معاملة حسنة مما جر عليه غضب الكنيسة والقوى 
الاستعمارية. ونجحت المؤامرة في خلعه سنة 1336 هء وآلت مقاليد الحكم 
بفسيدة إلى (هبلاسلا سي ) فيداك مرجلة المفاناة الهس لمر هرة أحوف .روا ودع 
(لي. عاسو) السحن حتى مات 

وقبل الحرب العالمية الثانية غزت إيطاليا الحبشة سنة 1353هء ونال 
المسلمون قشسطأ .من الخرنة انان حكمههر ويغة اشتعال الخري: العالمية 
الثانية عاد العو اطي اوري (هيلاسلاسي) يحض الإنجليز على غزو 
الحبشة,. وعجز في هذا فبدأ القتال سنة 1360ه, ودخل (هيلاسلاسي) 
الحبشة بمساعدة الإنجليز وو 0 معاهدة عام 1ه ومن بنود 
هذه المعاهدة أن يكون إقليم ١‏ (أوجادين) تخت التقوذ الانجليزى. وبقيث 
خارجح نفوذ الحبشة: وتغيرت المعاهدة البريطانية الحبشية بمعاهدة جديدة 
سنة 1364ه مع تبعية أوجادين للإنجليز وفي سنة 1368ه وصلت 
(مقديشو) لجنة من الحلفاء لمعرفة رعبة الشعب الصومالي في تقربر 
مصيره: فانتهى الأمر إلى أن تتولى الدول الأربع الكبرى إدارة شئونه تحت 
إشراف الأمم المتحدة لمدة (10) سنوات ينال بعدها استقلاله ولذا قررت 
بريطانيا تسليم (الأوجادين) إلى أثيوبيا بمعاهدة سنة 1375هء وبدون مراعاة 
لرأي الشعب الصوماليء لذا ثار هذا الشعب على ذلك الوضع؛ وكانت حجة 
أثيوبيا تلك المعاهدة الموقعة مع بريطانياء وكان رد فعلها هجوماً عسكرياً على 
الصومال ل عام 4ه (1964م)., فتدخلت منظمة الوحدة الأفريقية لحل 
النزاع سلميا ٠‏ وكان مصير هذه الجهود الفشل. 

جبهة تحرير الصومال الغربي 

تأسست هذه الحركة عام 1ه كرة فعل لتعنت: اثيويا:-وبدات خركة 
المقاومة ضد الأثيوبيين ؛ وأمام الظروف الدولية قلصت الحركة عملياتها مع 
دخول الربيف وبوادي الأوجادين, وأعطت أتيوبيا فرصة للمفاوضات ولكنها 
فشلت, فعادت المقاومة من جديد ؛ وبعد الانقلاب العسكرى في انيونيا عام 
4ه الذي أطاح بهيلاسلاسي, عمٌّ التفاؤل أهل الصومال الغربي ولاحت 
امات بقرب انفراج أ متهم . وتوقفت حركة المقاومة لكي تعطي النظام 
الجديد فرصة للحل السلميء ولكن الآمال خابت حيث صقٌّد النظام الجديد 
عملياته الحربية منذ عام 6ه لكنه مَنِيَ بهزائم شديدة فاستعان بحلفائه 
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العمر من" (السوقيات: والكؤبيين):وقيل الاقا من المسلعين.: .ولعا عدة كير 
متهم بزية على العليون نسمة إلى الدول الفقيرة ذ المجاورة. وانتشرت 
مخيماتهم على حدودهاء وأضافوا إليها عبئاً جديداً (1). 

الأوجادين. . المأساة: . 

في التسعينات لسريو 0 18 00 عنقا 10 للسياسة" 
الأمريكية في المنطقة. 

ويحكم أثيوبيا حالياً (ميليس زيناوي) رئيس جبهة التحرير الشعبية 
الديموقراطية ذات الأغلبية النصرانية التجرانية. ويوجد في أثيوبيا اتجاهات 
سياسية وقبلية متعددة: منها: 

1 دالاورسون في الخدوت والمتطقة الوستطنى:. 

2 -العفريون في الشرق. 

3 -الصوماليون في الأوجادين. 

وتسعى معظم هذه الإتجاهات القبلية للتحرر من سلطة الحكومة التجرانية 
ولهذا حرصت ا الأمريكية على 0 تغير الأوضاع في المتطعة, ل 
الجسلجحبة: - ع سعيها لتثييت الحكم النصراني في ال وساهم 
(هيرمان كوهين) المبعوث الأمريكي في المنطقة بجهود كبيرة في هذا 
الميدان, وشارك في لقاءات متعددة مع الحكومة والمعارضة. 

يقول أحد كبار موظفي مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية 
الأمريكي: »إن أثيوبيا ستظل أكثر دول المنطقة بما فيها الصومال جاذبية 
لنا لأسباب عديدة منها: مقدرتها الاقتصادية,. وحجمها السكاني, وطبيعة 
الروايظ الأتيوبية /الأمربكية التاريخية, وتمتع اليبروقراطية الأنيوبية يكفاءة 
عالية في أداء المهمة المطلوبة منها يدقة, وموقعها الاستراتيجي على 
البحر الأحمرء وميراثها النصراني الذي يمكن أن يكون عائقاً أمام مد الحركات 
الإسلامية, إضافة إلى دور الدوييا كمقر دائم لمنظمة الوحدة الأفريقية« )0 
ولقد سعت الحكومة الأثيوبية بمباركة من أمريكا إلى حصار منطقة الأوجادين 
لأنها تمثل أكبر تجمع إسلامي في أثيوبياء فأهملت المنطقة إهمالاً منقطع 
النظير, لك ا" يذكر لتحسين حال المنطقة خاضة في عهذ 
(منجستو هيلامريام) الذي حكم المنطقة بالحكم الشيوعي عشرين عاماً.. 

قزاد من ماساة الشعب المسلم في الأوجادين أن جفافا شديذا ضرب 
المنطقة فانقطعت الأمطار. وجفت الآبار. وهلكت الزروع والمواشي.. مما 
أدى إلى انعدام مقومات المعيشة الإنسانية, فأصبح الناس في شدة وبلاء. 
والغجيب: ان هاساة هذا الشعب الفسلم لم تلق حنهانهن الغناية لأمبات 
متعددة منها: 
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لك تزامنكه هده الماساة مع تفجر الأوضاغ في الصضومال القى ركزرت عليها 
0 ووسائل الإعلام. 

ص الحكومة الأثيوبية على التعتيم الإخباري لهذا الإقليم. 
ماد الدعوة الإسلامية بشكل متنام. في هذه المتطقة.. التي كوت بعد 
ذلك نواة للحركة الجهادية المسلحة. ‏ ” 
وقد استغلت الهيئنات التنصيرية والإرساليات الكنسية هذا الموقف ووسعت 
أنشطتها في المنظقة, فبلع عودها حوالي أريعين شبنة رضمية: بينفا عابت 
الهيتات الإسلامية عن الساحة أو كاذت؛ مما زاد من تقلعل المتصرين في هذا 
الإقليم. وانتشر الجهل والبدع بصورة كبيرة جداً, فبيئة الجهل والجوع هي التي 
يغتتمها النضاري لاخراج الناس من دين الإضلام. 
حركة جهاد الاتحاد الإسلامي: 
لقد قامت حركة الاتحاد الإسلامي مؤخرا بحهادها تحرو أراضيها 
اللمغتصية من المعتدين؛ لتعود آرضا إسلامية يحكمها الإسلام واهلة: وقد 
دخل جهادها عامه الثاني, وهو يدور بين مجا هدع شعب الأوجادين الذين 
بدافعون من أجل هوبتهم الاسلامية وإقامة دولتهع المسلمة وبين حكومة 
التيجراي الأثيوبية النصرانية, التي تسعى جادة لكسر شوكة المجاهدين وإخماد 
حركتهم الجهادية, وتعد الحرب الدائرة بين الطرفين. حرب عقيدة؛ إذ هي 
المجور الأساس الذي يحثل سيب الصراع الأول والآخير: فأتيوبيا من جانبها 
ترق انهيا النوارت السشرعي للصلسية: النى ضرا يخدورها فى لاد 
الأحباش ومازالت الحكومات المتعاقبة على (أثيوبيا) تخلص العطاء للكنيسة, 
وتعطي ولاءها المطلق للمذهب الأرتوذكستى المتعصب, الذي يعتبر نفسه 
الأضولي الوحيد الذي سير على طريق الكتيفنة الصديع في زعمومم واي 
الأطماع الأنيوبية في الاستمرار في. محارية مسلمي. الأوجادين والسيطرة علئ 
متظفنهم من خلال التشجيع والدكى المتواصل الذى تجده مق القدف 
الضليعية الخارجية. 
أما الاتحاد الإسلامي وهو الحزب الذي يقود الجهاد حالياً ضد الصليبية 
وباعتراف من حكومة أندوينا بشرعيفه: فهو يقود :جهاده للقضاء علمئ الصلببية 
في متطقة الا وجادين. التي استايها الاسعمار الصضليبي ين أرض 
الصومال البلد المسلم وقلد إدارتها لأتباع الكنيسة. لتسعى بدورها لطمس 
اسمه الإسلامي من تلك المنطقة. 
ولذا لم يكن في جسياق»قوات التكراق:[الأننوبية):داك الإمكانات القادنة. 
الهائلة, والتاييذ المظلق منقيل الصلبيية العالمية لم يكن في:حسبانها بآن 
قوات الأوجادين ذات ثقل كبير. وعندما عزمت قوات التجراي مهاجمة معسكر 
طارق بن زياد التابع لقوات الاتحاد الإسلامي كانت تظن أن الكثة سوف 
تكون واحدة ومبرمة, تتفرق بعدها قوات الاتحاد الإسلامي, لكن الله خيب 
ظنهم: يفول الله تغالى: ١(إنهم‏ تكيدون كيدا وأكية كيذا' فمهل الكافرين 
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أمهلهم رويداً)), فشاء الله بقدرته وعزته أن يجعل الدائرة على الكافرين 
0 قتيلاً_فلم يهدأ لهم بال منذ ذلك الحين وحتى الآنء ولقد 
ابل الهجاهدون يلا حسنا ..واذاقوا الصلبييين باسهم ولفنوهع,دريناً لن 
ينسوه ثم استنفرت قيادة الاتحاد الإسلامي كل قوى المجاهدين في أوجادين, 
وقررت أن:تكون المواحهات: عن طريق حجري العضايات. مما بت الذعر 
والرعب في قلوب أعداء الدين الإسلامي في المنطقة بصفة عامة. 

وكانت. حضيلة المواجهات العسكرية بين المجاهدين في الأوجادين والحكومة 
الأثيوبية خلال (16) شهراً: 13 مواجهة ما بين معركة عنيفة وعملية خاطفة. 
وفي تاريخ 15/7/1413ه:وقنعت: مقركة عنيقة قتل-فيها (95) جتذياً :من 
جنود الحكومة ودمرت فيها خمس ناقلات للجنود, وغنم ل معدات 
مسكرية. كدير نورووسين الغجائب أ القوات الفرئسية المرايطة في الحدود 
الضومالية الأوجادنية باسم قوات هينة الأمع المتعدة لما رات هزائم 
العيس الانيوبي بدخلي يمروحياتها اليعومية. وشتتث غارات. متقيددة على 
المجاهذيق. واستتههد انان واسر تهاية أطلق ضتراعهم فيما بعد .وكما قال 
الله تعالى: ([والذين كفووا يعضهم أؤلياء بعض)). 

ولما فشلت حكومة أديس أبابا في حسم قضية الأوجادين عن طريق الحرب 
والقوة: لعاف إلى جيلة مافيرة: لتدمن وجدة شيعب الاوعادون. حيثت 
طرخثت: مشروع تكوين جكوعة مخلية. في المقطقة: الضومالية علي أن :تكون 
غالبية مقاعد الادارة الجديدة لأعضاء الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين: بغرض 
إشعال. الفعة بين اهل المتنطقة, ولبرفع أبناء المنطقة السلاح في وجه 
بعضصهم ا وتعم الفرقة والتشتت في صفوف المجاهدين والشعب 
الأوجادفي: الذي اكتشف مؤخراً آن:هذا المخطط الاستعماري. هو تطبيق 
لقاعدة فرق تسد. 

الحدوعة العجلة الح تح د 0 الحطل ميد : وطالبي] بالإنفصال 
عن انيقنيا: فَأَث بيبصبح الشعب الأوجاديني حرا ميقا : وذلك وفقاآاً لما ينص 
عليه الميثاق الوطني الأثيوبي.من إعطاء خرية الجار لسعب الأرسا د 0 
تقرير مصيرم سواء أراد الوحدة مع أقوينا او اعثار ال نعصال. و الاتستفلال. 

وبعد عزل المسؤولين المعارضين لسياسة أديس أبابا تجاه اوجادين قامت 
الحكومة بثعيين مسئوليخة خدد ' لتسيير آمر المقطقة حتى لا يكون للإدارة 
المحلية الجديدة حق التدخل في الشؤون المصيرية والشؤون الخارجية 
والدفاع والمالية وكذلك مسألة الاستقلال والانفصال عن أثيوبيا. 

ونمز منطفة أوجادين في الوفت الراهن بأوضاع متعجرة حيت اشقفعة 
المجاهدون في الآونة الأخيرة التي توقفت فيها 0000 واعذوا العدة لأي 
مواجهات قادمة مع العدو, وذلك امتثالاً لقوله تعالى: ((وأعدوا لهم ما 

ْ من قوة...)) ؛ وبحيء استعداد حي المجاهذين على اثر 
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خروج جيوشٍ ور 00 0 استعداداً لبدء 0 جديدة 3 
لا البقية 00 مكلفين .م 0 كثيرة ل يا الحا ود بعد 
استيلا: ثهم. على قاعدة العدو, وفقد المجاهدون ستة من رجالهم رحمهم الله. 
واستطاع الاتحاد الإسلامي أن يكسب ثقة الشعب في أوجادين في الفترة 
زعماء ا والقبائل, ٠‏ وتم ع طرخ مبادئ واهداف الإتحاد الإسلا من في هذه 
القاءات الشعبية, والتي أكد فيها بأن هدفه الجهاد في سبيل الله من أجل 
أن تقوم دولة إسلامية في المنطقة وتحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
محفة خلى الله عليه وسلم. 

ولقد نال المجاهدون تأييد زعماء القبائل والشعب الذي كره الاستعمار 
الأنييي: ورقع شمعازر التخلض من الغدى النقيض بعد ان اتفقيت كلمتة على 
صرورة الجهاد في سبيل الله وطرد والصليبيين. 

والله نسأل أن يعز جنده. ويعلي كلمته.. والله غالب على أمره. 

ل)أنطر الافلياك المسلعة في 'أفريفية رج 3 الليه اذ سيد أبن بكر 
(2)قصلية مدل إ بست جورتال: خرف 1992م ثقاا ‏ عن مجلة المراقي: 
(عدد 2). 


المسلمون والعالم 
وهزائم للعدو وتبريرات ساذجة 
محمد امين 
وردنا من لجنة الإعلام الخارجي بجبهة تحرير مورو الإسلامية البيان رقم ( 
ل اوت قن عو را سلس اها 1 السساف د 
واتكسارات وهرائم للعدو:. فالحمة لله على توقيقه: وصدق الله العظيم القائل 
((أذنٌ للذين يقائلوثٌ بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير)).. ونقتطف 
من البيان ما يلي: 

-(البيان)- 


اعتداءات واندحارات: 
لقد توالت نيران الحرب في أنحاء بلاد مورو منذ الشهرين الماضيين حيث 


قام الجنود الصليبيون بعمليات عسكرية همجية ضد المسلمين الآمنين 
العزل في بلدة »بانيسيلان« بمحافظة »كوتاباتو »الشمالية,. وقامت 
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قوات »راموس« الجويّة بغارات جويّة متكررة على القرى الإسلامية الست 
في البلدة المذكورة, كما قامت قواته البرية بدكّها بالصواريخ والمدافع 
الثقيلة, ودمرت القرى, ل وخدرة اهلها ونيب العدى الحتاسيون مله 
أموال. المتسلمين وممتلكا 
ا ل ل ل لا سات 
هاشم « نهجوم مضاة لوقف الرخف الضليبي. قسدةعيتيق بالله العلي القدير: 
ودارت المعارك الشديدة والمجاهدون يتقدمون منذ يوم الاثنين الثاني من 
جمادى الآخرة 1414ه وتصاعدت المعارك حيث استخدم جنود العدو 
مدافعهم الثقيلة تتقدمهم الدبابات والمصفحات, وطائراتهم المقاتلة تقوم 
بقصف مواقع المجاهدين, ومع ذلك فقد استطاع المجاهدون بعون الله تعالى 
أت بعرروا ثلانا من القرى الإسلامية التي اقبت .فيها مستوطنات تضرانية بعد 
معارك عنيفة استمرت ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 
4ه . 
وانسحب جنود العدو المكوّنون من عدة كتائب منها كتيبة (35) وكتيبة (36) 
المشاة ومعهم عدد كبير من المليشيات النصرانية. 
وقد أعلن قائد اعدو دسي حاد السمو د الس ل ب مسرو 
للانسحاب ؛ لأن عدد أعدائهم يفوق عددهم بكثير, وأسلحتهم أقوي من 
أسلعتهم: ويد كر فاته العدو أيضا أن من بين أعدانهم اريقة من الأجانب :ضفو 
بأنهم طويلوا القامة. وتميل بشرتهم إلى البياض ولحاهم طويلة؛ ولكن لم 
يصرح الجنرال الصليبي بجنسية هؤلاء الأجانب, والواقع أن هذا الادعاء ما هو 
إلا للدويو اميحابيم ققط فالمجا مدوة فليلون» وعده جنوة العقى | صحاف 
عددهمء وليس لديهم إلا أسلحة فردية خفيفة, ولا يوجد اجنبي بينهم . 
وقد أعلن فائد جنود العدو أنه لن يتخلى عن القرى الثلاث وسيعيدها تخت 
ستطرته اها المجاهدون فهم متدفون إلى القرى المجاورة لمحاولة تجرير 
المزيد منها إن شاء الله تعالى والقرى الثلاث التي استولى عليها المجاهدون 
هي .: تايلاند - كاروجمانان- بينامولوان وقد قتل عدد كبير من جنود العدو 
واستولى: المجاهدون. على اسلحة كتيرة وصعدات .وإ هداداف عسكيرية رما 'قنها 
كمية كبيرة من الأرز. كما استولوا على مزرعة كبيرة: لتربية المواشي, وفيها 
عدد كبير من الأنقار والجوافيس. 
إن المعارك بين مجاهدي الجبهة الإسلامية وبين جنود العدو راموس ليست 
محصورة في بلدة بانيسيلان, فقد بدأ القتال بين فصائل المجاهدين وبين 
كتائب جنود العدو في قرية »بالونتو ا روهاس منذ يوم الثلاثاء 3 
جمادىر الآخرة 4 هه ومازال مستمرا ٠‏ وقد حرق جنود العدو الصليبي 
مسجداً صغيراً في القرية, وأثناء عودتهم إلى مركزهم وقعوا في كمين 
نصيه نصبه المجاهدون وكانت هذه هي بداية القتال: وتكبد العدو خسائر كبيرة 
في الرجال والعتاد. 
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وقد تجدد القتال أيضا خلال الأسبوع الأول من شهر (جمادى الآخرة 1414 
ه) في قرية » أنجا« ببلدة »دامولوجح« بمحافظة« بوكيدنون« وتستمر 
المعارك كدي الآن بين المجاهدين وبين جدود را موس الصليبيين» ولقي 
وفي مديرية »بيكيت« حاول جدود العدو اقتحام مواقع المح ا هذين: ولكن 
المجاهدين ردوا عليهم بضربات قوية أجبر نهم قلف الانسحاب تاركين 
وراءهم 12 قتيلاء, واستولى المجاهدون على ما معهم من أسلحة: 
خطف وتخر يب ه 
لفح تكررت عمليات الخطاف: والتعريي خلال (الأسووغ الأول من قفهد 
جمادى الآخرة 74 ) في ا مدن »بانجسامورو »الواقعة تحت ت سيطرة 
حدث في مدينة كوتا باتو : وفي دا كما حدثت :انقفجارات في جميع 
المدن في بلاد موروء ولا شك أن هذه الأحداث تدل دلالة واضحة على استياء 
الناس من نظام راموس وسياسته ومن ثم يلجؤون إلى أي طريق ممكنة 
لإضعافها. 
لقد اجتمع مؤخراً ل ا والصليبي (رابين وراموس) في 
نيويورك واتفق الرجلان على تعميق التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات, 
والغفا يؤجة خاض: على إقافة مشمروع مشترك لصناعة قطع غبار الظائرات: 
وهذا المشروع يؤهل الفلبين لصناعة الطائرات أو على الأقل تركيبها ومن ثم 
تطوير القوات الجوية الفلبينية. 
وكان هناك تعاون قديم بين إسرائيل والفلبين منذ عهد الديكتاتور 
المخلوع ماركوس, واستمر هذا التعاون عبر عهد اكينوى وتصاعد بعد أن 
تولى:رافوس كرسي الرئاسة النلبينية: واضصيخ التغاون: بين الدولتين 
(الصهيوتية والصلينية) ويفا خذا. 
نداء لدعم المجاهدين: 
إن إخوانكم في الله في بلاد »مورو »بجنوب الفلبين وفي مقدمتهم العلماء 
والدعاة والمجاهدون ينادونكم ويستنصرونكم في الدين عبر هذا البيان. إن 
إحوانكم في العفيدة في هذه المفقطقة النائية يواحهون حملات صليبية 
شرسة وعمليات إفناء منظم:, وقد قتل في الآونة الأخيرة عشرات من 
2-0 الآمنين العزل ؛ وكان من عادات هؤلاء الجنود الصليبيين الانتقام 
دست من القرى الإسلامية, وتشرد عشرات الألاف من المسلمين, 
ولنتن معهم دوت ما يسهع التي على أحم امهم قالله الله في وا نكم 
بالدعم والعون (من جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره. ومن خلف غازياً 
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في سبيل الله في أهله بخير وأنفق فله مثل أجره). (والله لا يضيع أجر من 
أ عملا). 


هموم ثقافية 
إبراهيم داود 


سألني أَحَدُ الطلبة يوماً في ضيقٍ واستهجان: لِمَ يُجِعَلُ للعربية في جدول 
الدراسة كُلٌ هذه الحصص, وهي ليست اللغة الأولى بين اللغات ولا الثانية, 
ولا حتي. الثالثة؟! وذكرث وأنا أخاول تفهيقة وتوعيته موقفاً للعقاد.رحمه الله: 
فقد سأله سائل مرةٌ: لِمَ تكتب؟! فقال: كان الأولى 0 تسالنن: لم تعيشن؟ 
فإنما الحياة تعبيران: تعبيرٌ تتلقاه عن الآخرين, وتعبير يتلقاه عنك الآخرون.. 
كدلك الحياة عند العقاد, وعتدي أندقن تكر اهتماهنا بالغوبية كمن بكر 
علينا كوننا مسلمين: سثان! 
إن القران كما نحلت آيات عديدة عربي اللسان, والقرآن هو مصدر تشريعنا 
نحن المسلهين ومتهاج حياتناء .وفيزان ديتتا ودنيانا واخرتنا. فكيقي لا تكون 
0 التي انرل. بها مق اكبر همومناء وملء: السمع هنا والتصر.والغواد؟ ! 
لقد كرم الله تعالى هذه اللغة العربية ؛ إذ أنزل كتابه الكريم بها على رعل 
من أهلها -صلى الله عليه وسلم-, وكرّمها إذ حفظها بحفظ ذلك الكتاب 
النظي. وهذا التكريم قظطعي الدلالة على أنها خير اللغات, وما انحسار ظلها 
في هذا الزمن وضيق انتشارها إلا دليل على ضعف أهلها في تعلمها 
وتعليمهاء وتلك حقيقة لا سبيل إلى جحدها أو المماراة فيهاء وإلا فإن الإسلام 
الذي حكم العالم قروناً مديدة قد ُحىَ هو الآخر في هذا العصر الكئيب عن 
موقع القيادة والسلطان. أفيّحملٌ الإسلام وهو دين الله الخاتم وكلمته 
العليا وزر انتكاسنا وارتكانهنا؟! ام من يحمل ذلك الوزر التقيل غيرنا بحن 
المسلمين؟! 
إن اللسشان العربي شعار الإسلام ولغة القرآن وأهله كما يقول ابن تيمية رحمه 
الله تعالى وإن اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون, لكن العربية 
هي وحدها لغة الدين, وأ دين؟ إنه الإسلام الذي أكمله الله وارتضاه »ومن 
يتخ غير الإاسلام دينا فلن تقبل- منه وهو: في الآخرة من الخاسرين«.(1) ولقد 
استفاد العدو من الصراع الممتد بيننا وبينه. فعلم 00-0 0 
القرآن العظيم منهاح حياتهم. وقوام وجودهم وتفوقهم, وانهم يجعلونه 
شبهات العقول وشهوات الأنفسء وأن لا سبيل لهم إلى 7 بالقرآن والعمل 
: إلا من طريق اللغة, وبذلك أدرك العدو أن اقتحام حصون المسلمين 
انما يتحقق بتخريب لغتهم, وتشويه صورتها في عيونهم وعقولهم, وأن من 
شأن ذلك أن يضمن له الفوز عليهم بأقل الخسائر وأرخص التكاليف, ولا شك 
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فقن أن البحة عن أسباب الضعف في التعين اللقوة من دون ادراك هذة 
الحقيقة إنما هو بحث عقيم لا يفضي إلا إلى مزيد من التخبط والضلال. 
إن الأمحة التي يضعف تاتيرها في حركة الحياة يدث ب الضعف في أطرافها 
جميعاً. وبسري الوهن في روحها كلّه. فليس الضعف اللغوي إلا مظهراً من 
مظاهر التخلف الكثيرة في هذه الأمة المغلوبة, وليسن .من ريب في أن 0 
الداء الذي أركس الأمة وهو انحرافها عن منهج الله هو الخطوة الأولى 
على طريق شفائهاء وما شفاؤها إلا في فرارها إلى ربها القادر. حتى يُعيد 
لها الكثّة الأولى على عددوّها, سام أخرجت للناس, 
ويومئذ تعر لغتها كما عرّت من قبل, ويصلح آخر أمرها كما صلح أوله, 
وتتوقف معاناة أبنائها من كيد اعذانهم لهم, ومكرهم بهم » ٠‏ إذ بامروتهم أن 
يكفروا بالله ربهم, وأن يرضوا بأن يصبح الإسلام ويّمسي غريباً بينهم, يحيا 
في نفوس أشتاتٍ منهم مستضعفين» ٠‏ تكال لهم التهم, وتستباح دماؤهم 
وأموالهم إذا هم خرجوا به عن حدود الشعائر التعبدية في المساجد والبيوت. 
ولقد كان من أكبر الكيد لنا أن يزعم أعداؤنا أن نجاحاتهم الكبيرة في 
ا ا ل ا 0 
حميعا: ليني ادم أنها انما كانبية تتبجة فصلهم بين الدين والدناء وان بريطوا 
بمكر تزول منه الجبال بين نهضتهم وكفرهم من جهة وبين تخلّف المسلمين 
وإسلاموم من جهة أخرىء :مع أنهم كاتوا في الماضي: كفار| .وكتناتوا اشة 
تخلفا وكان المسلمون مسلمين حقاء وكانت لهم السيادة والقيادة والتمكين 
في الأرض,. على أن العدو قد نجح في كيده إلى حد كبير, وانظر بعضاً من 
أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مفتونين بالغرب خواضين في 
مستنقعات تقليده, مطموسي الأبصار والبصائر +-يصبححون ‏ وتمسون وهم 
يرون في الغرب قفدوة وإماما ! حتى إذا قال م يسمون علماء التربية 
الحديثة: إن الطفل لا يصح أن يُلقّن شيئاً لا يدرك معناه, قالوا: لا ينبغي إذاً أن 
يُحَقظ شنا من القزان حتى.يبلغ سن الرشد: وهم يعلمون أن ها من دولة من 
دول العالم إلا يجيا أظفاليا من الأاناشية ما لآ يدركو_ن معناة: ويعلمون 
أن آباءنا وأجدادنا كانوا يبدؤون في طفولتهم الفضّة بحفظ القرآن: وكاتوا 
جيرا فنا في تفكيرهم وتعبيرهم مراراً كثيرة .. وإن قال قائل من فلاسفة 
التربية الحديثة: إن الفنون الآدبية ينبغكي ان تكون حية واقحية " اترغير قليل 
من أصحابنا كثّاب هذه الفنون أن يجعلوها بالعاميّة أو يجعلوا الحوار فيها 
كذلك وذلك عندهم اضتعف الإيمان! ٠‏ وكذلك أصبح إعلاميونا ومعلمونا 
مغرمين بالعامية حتى إذا حمل أحدهم نفسه على ما تكره؛ وحمِّلها ما لا تطيق 
تكلف الفضحى على استحاء تكلفاء:وجاء بها معجمة غير معربة! 
إن أعذاع الإسلام .هم الذين هؤنوا من شان هذه اللغة: وارجعوا إلبها كل ضعف 
في مستوى الثقافة والتحصيل العلمي, ودعوا إلى العامية تارة وإلى اللاتينية 
أخرق: ومعروت أن 01 كتاب دعا إلى استعمال العامية كتبه قاض إنجليزي 
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في مصر عام 1002 م اسمه ( (ولمور) ) سمّاه (لغة القإهرة) وضع فيه قواعد 
تلك اللهجة, واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب جميعاً, كما اقترح كتابتها 
بالأحرف اللاتينية, ثم كأنما بصق القاضي الإنجليزي المذكور في فم إنجليزي 
آخر كان مهندساً للريٌ في مصر هو (وليم ولكوكس) الذي قام ينعق بهجر 
العربية سنة 1926 م ويترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه »اللغة 
المصرية<«, فيقوم على إثر ذلك الصليبي (سلامة موسى) فلا يستحيي أن بنوه 
بالكاتب والكتاب, وأن يدعو بدوره في كتاب سمّاه (البلاغة العصرية واللغة 
العربية) إلى لغة أخرى غير الفصحى, لغة جديدة! تمتزج فيها الفصحى 
بالعامية؛ ليكون عندنا بزكمه لغة واحدة للكتابة والكلام. ٠‏ ومع الأيام يُقيْضْ 

لهذه الفكرة العبيتة .من شناطين الانس :دعاة اخرون اد جب 
البارودي الذي تولئ في.دمشق إصدار صخيفة أسبوعية باللهجة العامية 
وكسعيد عقل في لبنان, وآخرون من خريجحي الجامعة الأمريكية ببيروت, 
التي كانت وماتزال معقلاً من معاقل الغزو الثقافي الذي اقتحم على 

د ا ا 0 
المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم عوفي من أخطاز الفن والرياضة: 
وأخبار الأزياء (والموضة) وشرور (الفيديو والتلفزيون)؟! 

وأما بعد قما السبيل؟ السييل ان ترجع هذه الامة إلى ريهاء :وتسترجة 
شخصتتها وتستعيد سلطانها وهفتها: وتعية النطر من نم في [وضاع القتها: 
مناهج وكتبا ومعلمين ومتعلمين, عندتذء وعندما يؤدي الإعلام أمانته, وعندما 
يعد اللحن:في اللغة كما عذّه اسلافتا العظام :في جملة العيوب والذنوب» 
وعندها بحرص كل مسلم أن يكون قويا أفينا . . عندئذ تكون أمتنا قد 
عرقت الداء والدواء» فمشت على:طربق العافية: تروف أن عم رضي الله 
عنه كتب إلى أبي موسى الأشعركي: »إن كاتبك الذي كتب إلى لحن لحناً 
فاضربه سوطأه, أو لسنا أحوج من الصحابة في عهد عمر إلى مثل تحرّيه 
رضي الله.عنه؟! ليس في صرب الكثاب ولكن. في اختبار المجتيدين.واهل 
البيان والمتخضصصين في مجالاتهم ليؤدوا أدوارهم المظلوبة حتى لا تخرج علينا 
دعاوى إنهزامية من ذلك القبيل. 

المداسدن 

أسورة آل شخران:58: 


في الي الضوء 


»التأوي ل« 
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ظهرف في الأعوام الأخيرة في كعاباتك فود من لمتقفين العرت ولاسيما 
في مصر قضية فكرية, يمكن تسميتها بقضية التأويل أو التفسير للنصوص. 
وينقسم الطرح المحيط بهذه القضية إلى شقين: : احدهما ادبي, والآخر فلسفي 
إلا أن الموضوع برمته قد نشأ نتيجة للتأثر بتيار فلسفي نقدي أوروبي عام هو 
تيار »الهرمتوطيقا١‏ أو علم التفسهر الذي يرجغ الى اوائل القرن التاسع 
عشر في صورته الحديثة, والذي يوجد حضور له في العديد من الفلسفات 
الأوربية الكبرى كالهيجلية والماركسية والظواهرية والوجودية. فضلاً عن 
مدارمن التقد الاذبي. الحدينة: وقيل ذلك كله في علوم نقد وتخليل ما يسمي 
بالكتاب المقدس في الغرب, والصورة الحديثة التي نشأ فيها علم التفسير في 
أووؤبا ترتيط ارتباطا وثيقاً بهيذة: النفطة الأخيرة في تقد الكتاب الفقدس 
عتدقم وتاويلة وعالذاف: بعة أن أظيرت الدراشات العلضية .واللفوية:في: الفرة 
الثامن عشر وقبله الكم الكبير من العيوب والنقائص والتناقضات المتضمنة 
في الشكل الموجود لدى الكنائس من الأناجيل والتوراة, وقد أدت هذه 
الدراسات إلى إمنفاط مفاهيم صدق الكتاب المقدس. وثاته وصحته, كما 
فتحت الباب واسعاً أمام من يريد الإبقاء 0 - من الريمان 

هذا النص,ء كذلك أدت الدراسات العالمية اللدوية الى اشفاظ. المفهوة 
المقوارث بان الكنايه المقدس هو كلمة الرب: .وان الطريق:الوعيد للتعامل 
معه هو تفسيره بالأسلوب اللغوي المعتاد بالشنرح والتبيين .استخراجط من 
معاني الألفاظ: وظهر من خلال هذا كله منهخ يرق في النص أو:في الكتاب 
المقدس مجرد وضع بشري» شأنه في ذلك شأن سائر التأليفات البشرية من 
أدب وقانون وسير وتواريخ. حتى وإن زعم له بعضهم: : أصلاآً أو إلهاماً أو 
اشتقاطا الفي العصد 

إزاء هذا التحول الحاسم في النظرة إلى كتابهم المقدس بإسقاط قدسيته 
في واقع الأمرء وإسقاط طابعه الإلهى المعتاد: جاءت: الدراسات الأولى 5 
المواصهات الأولى في علم #4العرمتويطيقا< لكن :تحاول وضع أسسن 
وصفت بالعلمية .والموضوعية للتعامل مع »النصوص « كل النصوص 

تفسيراً وتأويلاً وفهماً وعلما وعملاً. ودانت هذه المحاولات في مطلع القرن 
والكتاب الألمان: وهو الأمر الذي ألقى بظله في العهود ل ل 
هذا الفرع الدراسي الطابع الألماني. ويؤثر في المدارس الفلسفية 
والفكرية الألمانية تانر بها. وبقي هذا الطابع محفوظأً حتى فيما بعد عندما 
امقل هنذ! الماي من البختك إلى صبائر البلدان الأوروفة وأمريكا: وبفض 
النظرعن أشخاض المفكرين:والفلاسفة المؤسسين لهذا العلضي وَالإِسَهام 
العميز الذي كان لكل.متهم في تحديد فغالمة فإننا تلحظ خطوظا .عافة رئيسة 
تميز بها فرع »الهرمنويطيقا<. 
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هناك أولاً القول بصرورة البعد عن وضع القواعد الحاكمة لتفسير النصوص, 
واللجوء بدلاً من ذلك إلى البحث في »الموقف التأويلي« وتناول هذا الموقف 
من جوانبه المختلفة كما يقع, دون محاولة وضع القواعد والأحكام التي ينبغكي 
علي المفتسر بن الامتغال لهاءثم هناك نرع :طابع القديفية أو.حدي الخصوصية 
الععيرة عن أنواع من التصوص., والنظر الف اق مكتوب على أنه نض له:في 
موقف التأويل الوضع نفسه الذي للنصوص الأخرى فيما يجري عليه من 
عمليات الفهم والشرح والتفسيرء, وهناك من المعالم المهمة مفهوم »تاريخية 
النصوض: :و »تاروكية التفتير< الدى يري ان النصوض ومفسريها والمواقف 
التأويلية التي تندرج فيها تخضع كلها لمقتضيات التاريخ وحتمياته وتغيراته 
وفعلياضه ويرتبط بولك سيادة مفهوم » النسبية « في النظرة إلى التلصوص . 
»| لتأويل« . و 0 و ا إلتي هي فد عدإلجحات ن العفليات. ذهنية 
وبحثية ؛ بحيث تشمل ظواهر وعلوفاً حياتية كثيرة, ولا تقتصر فقط على 
التعامل اللفظي الإدراكي مع النص المكتوب, ووفق هذه الرؤية أصبح التأويل 
عند بتعضهم من متأخري المؤسسين للنظرية ( (لا بابس من دقر أسماء رياني 
الجوهرية الا و 0 لان دراك مس 
إلى إدراك فكري ومعنوي, إلى النظر في الكون والمجتمع, إلى التعامل مع 
الأخرين إلى تكوين المباخت الفكرية قيما يعرف بالعلوم الإنشسانية من تاريخ 
وفلسفة وأدب وفن وقانون ودين .. .. الخ وبجانب هذه الملامح الكبرى للعلم, 
نجد أفكاراً ومفاهيم فرعية تصبغه هي الأخرى وتحدد شكله: كالقول بانفتاح 
النصوص, وتعدد معانيها بتعدد قارئيها, وتعدد السياقات التي تفع فيها 
والقول بخوفرية دور القارى في. عملية الفهم والتقشير وإنتاع المغتى: 

وإذا كانت هذه هي ملامح البحث »الهرمنويطيقي« الرئيسة, إلا أن هذا الباب 
الدراسي لم يخل عند انتشارة في دول كامزيكا وإتعلترا :من أصوات تعارض 
النزعة النسبية الطاغية التي غلبت عليه في 0 الما لحن هده 
الأصوات (وابر رها الباحث الأمريكي هيرشي) لم تتمكن من مقاومة 
النزعات النسبية والتازيخية لمفهوم التاويل ؛ لأن.هذة النزعات ارسيطت بخوهر 
العلم في كتابات مؤسسيه من الفلاسفة الألمان, وهو الأمر الذي كان / له ابل 
الأثر عد نقل بعض مباحتث هذا الدرمن إلى السياق الثقافي العربي كها 

انا كان الحال فإن محاور »الهرمنويطيقا< الأساسية في العقود 
الثلاثة الماضية تمثلت في تلاثة مجاور كبار 

فعلى لمستوق الديتي بيدأت من المانياء واشقرت إلى إتضاشرا وأمريكا 
داخل الأوساط الكنسية البروتستانتية حركةٌ واسعة من إعادة النظر في 
الأناجييل وفي المغاهيم الدينية التصراتية المستمدة منهاء وارقيطت هذه 
الحركة باسماء قساوفنة كباءر بل.واساقفة روساء في هده الكناتسن: برد 
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منهم الألمان: »بولتمان« و »بونهوفر« و »كون« وغيرهم, وأفرزت هذه 
الحركة مفاهيم وافكارا تتردد الآن في وسائل الإعلام الغربية بعد أن احكذت 
طريقها إلى ساحة الظهور الشعبي, وقد كانت قبل ذلك محصورة في نطاق 
البحث الأكاديمي, وهي أفكار تقول بإنكار المعجزات الكونية. والخوارق 
المذكورة في الأناجيل, وعلى رأسها مولد المسيح من عذراء أو ألوهيته! كما 
تدعو إلى التأويل المجازي للأناجيل وإسقاط الاتباع الحرفي لها. وتذهب 
إلى تجاوز ما احتونه الدراة أو الاحن هن كاه شرعيت ونان بنسيرات 
مختلفة جذرياً لجوانب عدة من هذه الكتب. 

أما المحور الثاني الذي ظهر عليه علم »الهرمنويطيقا« فكان عالّم الدرس 
الأدبي والفكر النقدي,. حيث ظهرت مدارس ادبية ذائعة الصيت ؛ نتيجة 
لاستعارة بعض مفاهيم هذا العلم وأسسه وتطبيقها على التصوض. والسافة 
الأدبية وهكذا ظهرت مدارس جماليات التأثير الأدبي. ونظرية استقبال 
النصوص الأدبية (في عار 0 نقد وتمحيص استجابة القراء للنصوص 
(في أمريكا): وكلها تغنى بتقل ثقل تركيز النقاة.من التض الأدبي كوعاء جامد 
للمعنى إلى كيفية »إنتاج المعنى« في عمليات القراءة والمؤثرات الشخصية 
والنفسية والاجتمضاعية والترانية الثى تفعل فعلها في ذلك: :وظهرت 
مدارس البحث في تعدد مستويات الخضوص الأدبية وثراء معانيها, نتيجة 
لعمليات التفسير المختلفة وتفاعلها مع عمليات اللغة الطبيعية. 

أما المحور الثالث الذي دار حوله »علم الهرمويطيقا« فكان المحور الفلسفي 
حيث تحول هذا العلم أو مفاهيمه إلى المفاتيج الرئيسة لبعض الفلسفات 
الفلاسفة الأمريكان الجدد 55908 ريتشارد رورتي وغهرة. 

هذه نبذة بسيطة عن النشاة الحديثة وعكن الملامح الكبرى لحرن علم التأويل 
والتفسير في الغرب. وفي سياقه الحضاري الحاضرء ومشاكله المتميزة 
وأبرزها إن. لم يكن أوخدها المشكلة مع النص الديني المتمتل في الأناجيل 
الموجودة بين ادهف والتي : ثبت لهم انها ليست كلمات الرب ولا المسيح, بل 
هي سيرء كتبها بعض المؤمنين بعيسى بعد عهده بسنوات طويلة, وكان تطرق 
الشك إلى هذه »الكتب المقدسة« مما يمس مصداقيتها وصحتها شكلاً 
وتواتراً ومضموناً هو المحك الأول الذي ساهم في النشأة الحديثة 
»للهرمنوطيقا« وفي الطابع النقدي الذي اصطبغت به, وفي الملامح الرئيسة 
لها كما استتعرضتناها فيما سلف ؤلهذه النقطة بالذات. أهمية محورية عند 
التغرض لتقل بعض:-عوانب هذا الدرس الى المناققات الثقافية: العربية 

إن للتفاغل الغربي التقافي .مع القرب فى »الفضر'الحديتظ كما يسفى تازية 
طويل ومعقد ليس هنا مجال تناوله, ويشمل هذا التاريخ: في جوقره 
#استيراة< المدارس: والأفكار الفلسفية الرئيسة في القزربي؟ لتفثل في 
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أشكال مبسطة أو محرفة العمود الفقري لطروحات النخب المثقفة العربية 
المتغربة والمعلمنة علئن مد ى قرن أ مزية: وعملية »الاستيراد« والتجهيز 
للاستهلاك والطرح في الأسواق الفكرية تحتاج هي الأخرى إلى تحليل ووصف 
لين هنا محاليها: لقد جرى استحلاب الأقكار الأساسية الفلسيقات الغربية 
تباعا على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين وفق 
احتياجات واضحة: هي علمنة وتغريب الطبقات المتعلمة والقائدة ثقافياً في 
البلاد العربية ولذلك كان التركيز في النقل أو الاستيراد (أو الغزو الفكري) 

على المذاهب الفكرية صاحبة المقولات السياسية والاجتماعية 
والاقتضادية: كما تركر الثقل علي الجواتب القغلية والجركية والعملية 
منها ذون الجواني »التقنية<. أي الجوانب المنظقية والنظرية المخردة ؛ 
وهكدا :شهدا تقل الأببرالية ف :قواحيها السدامسة والاجتماعية: والماركسية 
في شقها التطبيقي الشيوعي والاشتراكي والبراجماتية الأمريكية, والوجودية 
فى حوانبها السلوكية والغنية تماما. كما شهدنا عمليات تقل الأنظمة: الفانونية 
والإدارية والسياسية والاقتصادية والآدبية والسلوكية. ..الخ ؛ وكان من شأن هذا 
الغامل الحاكم لتقل المداهت الفكرية الغربية يغية استعمالها في المقام الأول 
كادوات: ليت ودقع العلفنة والتغريب إلى المجتمعات الغريية المشلعة وليس 
اع السام ل ا عد اي ع 00 
ولكن مع تطويع لجوانبها التققية بعيت يضبح لها ظابع فخري: | عتما ع ذرني 
أدبي, يستخدم هو الآخر في عمليات العلمنة والتغريب. 

كان الطابع »الفلسفي« التقنئ الغالب على علم أودرسن #الهزرمنويظيقاة هو 
العامل المجةد وراء تاخن نقل جوانب من هنذا العلم واستخدامها في تاق 
غملية العامنة والغويت من جانب التنحب الثغافية. العرنيية المتضلة بالغرب 
اتضال:جياة .ؤيقاء, اضف إلى ذلك ضعونة هذا العلم وثر تركز مما دوه 
الأساسية في الثقافة الألمانية قبل اتصال النخبة بهاء وإن كان لهذا العلم وضع 
قوي لاحق دأخل الثقافة الفرنسية: مما أدى مثلاً إلى ظهور بعض مؤثراته 
على نخب شمال أفريقياء كذلك تأخر النقل والاستيراد في تقديري لأن 
الفلسقات الاخرى الطاعية في تفكير النخب المتففة كالليبزالية والشيوعية 
وبعض أشكال القومية كانت تؤدي دورها في العلمنة والتغريب على أكمل 
وجه ٠‏ ولا يجب أن ننسى أن التخلف الذي يميز هذه النخب إزاء الثقافة الغربية 
التي يعتبرونها القدوة مسؤول هو الآخر عن تأخر نقل »الهرمنوطيقا«, ذلك 
الغلم الصعب المرتيط: بالسياقات الفكرية والتاريخية والعضارية للغالم 
الغربي, غير أن عوامل متعددة تضافرت ؛ لتعوض هذا التأخر في النقل 
ولتساعد على الإقبال من جانب بعض عناصر النخبة المثقفة العربية على 

“الور متويطيقا ف ومفاهيمها, إن الفلسقات الرئيقة الي خليت من القرت 
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على مدى القرن الماضي وقد فشلت في الأداء العلماني التغريبي, بعد أن 
تعرصت لعمليات نقد وتفنيد واسعة ليس فقط في البلدان الإسلامية ولكن 
في مواظنها الأضلية: وفي بيئتها الفكرية ذاتها وقد تحولتث بعض هذه 
الفلسفات ولاسيما الليبرالية والبراجماتية إلى مجرد مذاهب سياسية اجتماعية 
لا تسندها حجج فلسفية عميقة ؛ لكي تضفي عليها مصداقية ومكانة, أما 
الماركشية فقد أضابها هي الأخرى. ذلك التحول فضلاً عن ستقوطها المدوي 
المعروف في الفجال العملي.والنظرزي على جذ سبواء. ولم يتبق منها | 
شذرات من مفاهيم فلسفية متفرقة, سرعان ما ل اسار 
العام للفكر الغربي ذي الطابع العلماني: ولم تعد هذه الفلسفات ترضي 
النزعات التعمقية لدى قطاعات من النخبة المثقفة التي كانت تتطلع إلى 
الفكر الغربي دوماً باعتباره يمثل قمة العمق والتبحر في النظر إلى الكون 
والأشياء. 
في هذا المناخ جاء نقل »الهرمنويطيقا« أو بالأصح بعض مفاهيمها من 
جانب قطاعات من النخبة قليلة العدد صاحبة التأثر بالفكر الفلسفي الألمانى 
والفرنسي الحديث, وجاء هذا العلم ليقدم نفسه حلاً مثالياً للمشاكل التي 
المحنا إليها في الفقرة السابقة لدى الفلسفات الغربية الأخرى التي تبنتها 
الاتستاع والانفتاح على شقن متحي الناده هاب قن السلسفات الاخوت ود 
قبل كل شيء بحث فلسفي يدور حول محور المحور الديني هو محط تركيز 
عملية العلمنة والتغريب التي أوكلت إلى النخبة المثقفة. وبجانب ذلك فهو 
بحث فلسفي يخلو إلى حد كبير من وصمة النقل والتقليد و »الاستيراده التي 
شابت المدارس الفلسفية الأخرى, وسهلت كثيراً من عمليات نقدها ودحضها 
ذلك لأن لفلسفة التأويل دوراً بارزاً وأصيلاً فيما تسميه النخبة بالتراث: فهناك 
تفسير القرآن بمدارسه:, وتاويل القافاه معانيه وشرحهاء وهناك مقولات 
تأوبلية مشهورة اختلفت خولها مدارس علم. الكلام: بل وتشات أسناها 
وهناك تعبيرات معروفة في ذلك التراث تفيض بالمغزى التأويلي 
كعبارة اران حمال أوجه«, وباختصار فهذا علم له نظير كبير في الوضعية 
الإسلامية الفكرية والثقافية, ولا يتطلب الأمر التحايل لإثبات أن له أصلاً في 
الإسلام على الساحة العربية, وإضفاء »العالمية« عليه. 
وفي الحقيقة فإن وحود علم إسلامي عربي للتأويل والتفسير بقواعده 
وممارساته, كان أمراً جذاباً لنقلة »الهرمنويطيقا« يجنبهم من ناحية 
التغردي لعقولة: القرى الفكرف: كما يضفي عليهم من ناحية | خرف طابة 
الباحثين المجددين في الوضعية الإسلامية, الذين لا يسعون إلى إغراق هذه 
الوضعية بأفكار غريية عنهاء بل يحاولون إحياء علومها الأصلية مستعينين في 
ذلك بالتطورات والأفكار »العالمية< حول ذلك العلم. ولكن وراء هذا التشابه 
الظاهري أو السطدى كان يكمن القارق الجوهرى بل والختطيوبين 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


للتفسير نشأ في خطى الإيمان والاقتناع العقلي بكتاب مقدس (القرآن), 

علم اخدر المرمتويظيها الحدية نشا في خحتم التشكلة وال 0 
الفقلي:بكتب أخرى يفال لها .مقدشة : هذا الفحارق الجوهرى فئ 
الموقف من “الكتاب المقدس« وعقيدة كل حضارة على حدة, هو الذي يجعل 
من المغالطة والستفسظة القول بأن »الهرمتويظطيقا« هي الامتداد المشروع 
والطبيعي لعلوم التفسير الإسلامية لاسيما وأن أصحاب هذا العلم الجديد 
وذعاته هم الممتترون المتحمسون لففولة أن لكل عدلجم إلساني أو حجنن 
طبيعي. أرضية أيديولوجية وعقيدة فكرية »غير غلفية« تحدد محتوام بل 
ومتماحة أيضا. ومتطته: 

وإذا كان نقل علم »الهرمنويطيقا« قد بدأ على استحياء وقلة في مجال 
دراسات النقة الاذيي: لان احد مكاورة الرئيسة فى الغرب يمر كما أسلفا عبر 
هذا المجال وبدلي فيه بدلوه؛ وإذا كان نقل هذا العلم لم يحدث إلى درجة 
الميدان ودقة القدارس الفلسفية التيتينته ومحدوديتهاء فإن لتقل على - 
المحور الديني هو الذي ظهر بشدة على مدى السنوات الأخيرة ؛ ليفتخ فضلاً 
جديا فى سجل محاولات النخية العلمانية المتقفة مواحية الاسلام ومديجة: 
ولعل في هذا التركيز على المحور الديني لعلم »الهرمنويطيقا« في 
مقابل المغورين الأدبي والفلسفي ما شير يوضوح إلى أن النحية قة فارست 
معدهد | الغلم ها مارستة من قبل مع شتى النقول الفلسيفية بوالفكرية مين 
أوروناء أي التركيز على العناصر والحوائب التي يمكن أن تستخدم فى 'تعمق 
عملية التعريب والعلمنة: ومواجهة الفكر الإسلامي: كل ماقي الام أن 
المذاهب الفلسفية وآخرها الماركسية قد فشلت في مواصلة هذه العملية, 
وحان دور مذهب آخر ؛ ليؤدي المهمة نفسها بكفاءة, فكان هذا المرشح 
الجديذ. هو »الهرمتويطيقًا« لحدتة. وأهميتة وبروزه في التفكير الفلسفي 
الغربي المعاصر. .ولوجوةتظير له .في الترات الإسلامي تُمَكن من استعلال 
التشابه بينهما وأحياناً وحدة القضايا المطروحة كأحد أدوات التضليل والإرباك 
والتعمية. 

هكذا إذن دخل درس التأويل والتفسير ساحة الخطاب الفكري للنخبة المثقفة 
المعلمنة في عالمنا العربي في الآونة الأخيرة ؛ ليؤدي مهام تقافية 
محددة في المواجهة مع الفكر الإسلامي الصاعد, وليتعامل معه بشكل يتصور 
أته أفضل محن تعامل المذاهت الفلشفية الأوروبية الشابقة:.وتمتل عفاهيم 
هذا العلم الآن الخلفية العمود الفقري الفلسفي للعديد من طروحات النخبة 
في مواجهة الفكر الإسلامي وأفكان الخركات- الاسلامية: 'فهذة المفاهيع قف 
بشكل مباشر أو غير مباشر لتسند طروحات مثل: إعادة تقويم: »التراث« 
ومراجعته وقراءته و » تطوير« الشريعة الإسلامية, وتفسير القرآن بما »يتلاءم 
مع عصرنا« وتعددية التفاسير والمعاني القرانية, و »بشرية النص القراني«, 
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وتاريخية القرآن ومحدودية انطباقيته, وتجاوز »حرفية« النص القرآني إلى 
»اتجاهه« في التشريع بل وفي العقيدة, ونسبية التراث ومفاهيمه (مع 
ملاحظة أن 0 بعقيدته وشريعته ونصوصه يندرج عكند النخبة تحت 
مفهوم غهوه التراث .. الخ. إن الأفكار الكلية والجزئية على كافة المستويات 
0 سالضراد النخبة المعلمنة المتغربة الآن في دائرة ما 
ستهوته الثراك ند نين خديتيم .عن »مفهوم النض القرانن: وانتهاة] 
بالحديث حول انتقاء العناصر »الإيجابية والتققدمية من التراث ونبذ 
الباقي. واتخاذ موقف نقدي من الكلء إنما تنبع كلها من أرضية مفاهيم علم 
»اله رمنويطيقا« كما بدأ نقلها في الأعوام الأخيرة من يعض فلاسفة اووفنا: 
وحتى هذا الحد فإن الوضع من الناحية الثقافية يبدو وكأنه لم يتغير عما كان 
يحذث من .قبل من جانب النخبة العلمانية:: فتحن تجد أنفهنا أمام اسثعارة 
مذهت فلسفي غرري. مع تخويره بخيت. يضلع آداة لمواحهة الإسلام من ناحية 
وتعميق عمليات التغريب والعلمنة من ناحية رأخرى, ولكن هناك إفوارق جوهرية 
كما ألمحنا من قبل, فنحن لا نواجه هنا مذهباً فلسفياً أيديولوجياً تقليدياً وإنما 
نواجه بمنهج في البحث والتفكير يزعم لنفسه انه نجاو ال اط لاد يواوه 
والطروعات السناسية والاجثماعية لتصبح منهج العلوم كلها الاتشانية وغير 
الإنسانية, بل ويزعم لنفسه أنه قد أصبح الأب م على المناهج البحثية 
ونحن لسنا أمام مجموعة من النصوص الفكرية الماش كما كانت الحال 
من قبل, بل أمام مجموعة من الأفكار (النصوص!) تزعم لنفسها أو يُزعمٌ لها 
أنها أضصحت تهيمن. على كل النصوض على الإطلاق من حيت إنها في :التي 
تحدد كيف يجري التعامل مع هذه النصوص, وكيف يتم تفسيرها وتأويلها 
واستخراج معانيها والحكم عليهاء وفوق ذلك فنحن أمام تيار يزعم أن له في 
التيار المناظر في الوضعية الإسلامية قريناً مكافئاًء وأنه لا يحارب هذا القرين, 
بل يجدده ويطوره وينميه , ونفك من جموده وسقمه المدعى. 
وقد يكون من الملائم في ختام هذه الملحوظات, التي رسمنا فيها خلفية ما 
يترود الآن+من. افكاز خول. الناؤيل.وتؤظيفه في فهم الترات والقران 
وتفسيرهما, ان نشير في خطوط عامة إلى محاور للرد عليها. 
منها: إن الذين يتحدثون الآن عن »النصوص« وتفسيرها وتاويلها يقلدون 
الغربيين الذين ينقلون عنهم في الخلط بين كل انواع النصوص وعدم التفريق 
نينها لا من عبت الشكل ولا العضمون ولا الهقدف ولا مغاملة المجتمع ونظرته 
لكل منها عندهمء فإذا كان التقديس في أورمبا:قذ سقط .عن »الكتب 
المقدسة« التي ثبت أنها حُرّفت, فإنهم هنا يحذون هذا الحذو ويسقطون 
القداسة أو بالأصح ينفون الأصل الإلهي عن القرآن, وإذا كان أساتذتهم 
في أرقي يعاملون كل مكتوب على أنه نص يستوي في ذلك الديني والقانوني 
والاديى: فانهم هنا قهوة النمج ننسية: بوه وجون الأساءت: تفسته :في التها مل 
مع عالم النصوص باعتبارها خيينا متساوية متشابهة, دون تمييز بين نوعيات 
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وأهداقف خاضة بهذة النخضصوصض توجي: لكل -فتها فعافلة خاصة :في التاويل 
والتفسير والمعاملة, ولنضرب المثل على ذلك: فإذا جاز الحديث عن النص 
الأدبي بالقول باستقلاليته عن مراد كاتبه. وبتعدد معانيه وتغيرها بتغير القراء 
والعصور والأغراض التي تقرأ لها ونسبية المعاني العامة المستخلصة منه. 
الخ. فإن ذلك يجوز لطبيعة النص الأدبي الخاصة أو بالأصح ا المحتهه. 
الأدبي ب لهذه الطبيعة الأدبية والغرض الأدبي, أما في النص ا (ونحن 
هذه التعاملات لا تجور ؛لأن هذا النص يختلف عن النص )0 5 حيث أن 
القشديصة التي يضفيها عليه المؤمتون به تفترض معاملة خاضة لنىات 
المعاني النابع من كونها تشريعات أو منطوقات إلهية وليست بشرية, بينما 
النص الأدبي هو نص بشري الوضع, ولا يقصد به الوحي ولا التشريع, بل يلقى 
إلى القراء مقطوعاً عن كاتبه حسب نظرات بعض المدارس النقدية الأوربية 
الحديثة وليس كلهاء كذلك فإن الأنواع الأخرى من النصوص تتطلب معاملة 
دعاة هذا الذرس. إن الكل ن نصوص مصنوعة من اللغة, وإن اللغة لها »آليات 
تفسيرية« عامة شاملة ذلك لأن اللغة تستخدم في كل حالة أو نوع من 
النصوص لغرض مختلف يدخبل هو أيضا في حساب آليات التفسير اللغوي 
هذه,. كما أن نفس الآليات التأويلية اللغوية تصمن ثبات المعنى وعلوه عن 
النستيات التاريخية التي يكثر دعاة الفكرة هذه من. الإلجاح عليها 0 ا 
حخقى .هو هر نبات المعتى. القراني: واخالتة :الى الشسة والتقير والضفاءغ 
والتجاوز والسقوط. 

والواقع أن بعض من يرددون: أفكار مستقاة من #الهرمنويطيقاظ في 
النخبة العزبية المنففة, يذهيون في التركين على السعبية والناريخية ومبدغة 
المعنى وتغيره مذهبا متطرفا يجاوزون بك فيد ما وصعه أساتذة العلم 
الغربيون. من ضوايط علمية. وحدود قي الشطط العدفر بكل: معني وكل 
قيمة, وما ذلك إلا لأنهم قد قصدوا شيئاً محدداً من وراء ترويج هذه الأفكار, 
هو كما قلنا مواجهة الفكرة الإسلامية, ولعلنا مادمنا نتحدث عن التأويل 
والتفسير نجد في مسلكهم هذا أو في غرضهم هذا ما يفسر ويشرح لنا سبب 
تبني الغقرب وبعض الدوائر النافذة لأولئك النفر, وتصعيدطم في منابر 
الثقافة الرسمية العلمابنة: وتحويلهم زورا من خلال بعض القضايا الفثارة 
إلى شهذاء رأى وايطال فكر.. 


منتدى القراء 
عامر إبراهيم 
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هكذا روي عن الخليقة الراشد علي رضي اللة عنة:.وفكذا أبعت 
التجارب. ونطق التاريخ.. فكما أن العمل أصل في بقاء الفرد وأصل في قيام 
الأمة. فكذلك الإحسان أصل في رقي الفرد, ونهوض الأمة.. وبذلك يتلازم 
العمل والإحسان فيه. 
ومن هنا يتحدد موقع الإنسان الذي يستعقد ورا لنالى تتحدة 'قيفقه يبعا 'الذلك, 
فالعسل.قاتئم يشكلاو باخن وهو وسيلة كل حي للبقاء والعيش 
0 بهذه الحياة التي 0 الله إياه ولكن الذي 007 بين 0 وباين 
0. 

ومن ثم كانت مواقع العظماء في الذروة من شعوبهم واعميم لا لأنهم عملوا 
فحسب, ولكن لأنهم أجادوا واحسنوا: . وهناك في الذرى تحددت أها كنهم: 
وقي الأفق الغائر تمكنت موا فعهم, وكانوا أحق الناس ,يدلك: 
وهنا يحق لي أن أتساءل: هل كان الإحسان والإتقان في العمل هماً يلازمنا 
أثثاء قيامنا باي عملء وبخاضة إذا كنا تقدمه ابتغاء مرضاة اللة تعالى وياسم 
الذين: آم أننا مازلنا في ,مرجلة طلب العمل والحف علية. فحسب؟! 
إننا في حاجة ماسة إلى المطالبة بالإحسان,. والمحاسبة الجادة على 
الحظأ الذي فقن الأحة. والعرض الشدرد على تلفس مواظن الاحسان 
والإجادة وتجنب مواقع الإساءة والخلل, وبذل الجهد في ذلك. 
فكم من الأموال التي أنفقت!. وكم من الطاقات التي أهدرت؟, وكم من 
العهود التي ضاعت :ولا حسيب: ولا رقيب؟!ء وكل يدعي وضلا ,بلبيلى: 
وأنه هو المحسن وغيره المسيء. 
ألم يكن فقدان الإحسان في جميع هذه الأعمال سبباً رئيساً في ذلك قصداً 
وعمدا حينا: وجهلا وقباء ينا آخر؟!! 
بلقي ها حوانب العسان ١‏ المشرقة فى كتير من الأعمال.وبخاضة التي 
تقدم في سبيل الإصلاح والدعوة: فهي ولله الحمد ظاهرة, ولا يحق لأحد أن 
ينكرهاء ولكن تبقى المرحلة أقل مما بلمة إلية العمل الزضا في على 
المستويين الفردي والجماعي 
وللإحسان عوامل ومقومات, تخظع للتجرية والاستقراء والاجتهاذ وبالقالى 
بإيبصعب حصرها واستقصاؤها في منظومة واحدة, فالحياة وتجاربها مدرسة 
واسعة, لكل طالب للحق مريد للنجاح والتفوق, 
وشأذكر يعضاً هنهاء لعلها تضاهم بشكل. أو يآخز في السغي الجاد إلى 
طلب الإحسان والإتقان في جميع أعمالنا الصغير منها والكبير. 

1 -الإخلاص لله وحده: 
والإخلاص مَرْكَبٌ بإبيصعب العبور بدونه, ومَطيةٌ بإيصعب التخلي عنها وبذلك كان 
الاخلاص ركن أساس في ضصحة العمل وقيولة. 
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وفتىق فا 'انضرق إلى مضلحة عابيرة: أوفقرض مؤقف ققة العمل قيمته 
وتلاشى الإحسان فيه. 
ولو تأملنا الإخلاص وأثره لوجدناه يفعل فعل المعجزات التي يصعب على 
العقل تصورهاء وإخلاص السلف وآثاره, أبرز الشواهد وأصدقها على ذلك. 
وكذا في. عصرنا الحاضر. فلو تأملنا السبب في تحقيق جوانب من التجاخ 
المادي عند شعوب الغرب, لوجدنا أن الإخلاص. الشديد لدنياهم كان له أبرز 
3 في وصوليم إلى ها وضلوا النة. 

2 -التنظيم الدقيقء والتخطيط السليم: 
وهذا غامل مهم جداء وسبب فقال في :مسيرة النجاح والإحسات والتقوق: 
فبقدر ما يكون التنظيم دقيقاً, والتخطيط سليماً. بقدر ما يحقق النجاح 
فى عضرا الحديث: ما هو غائد إلى الاختلاقع والتعابر في مستوى الدقة فى 
التنظيمء والسلامة والدقة في التخطيط.. وللتنظيم والتخطيط عوامل 
ومقومات يطول الفقام بذكرهاء يمكن أن تندرج تحت ما ستذكره .من عوامل 
ومقومات اخرى. 59 
3- الاستفادة من تجارب الآخرين: 
وهذه صفة تكاد تكون معدومة عندنا نحن ١‏ ن» فالتاريخ 00 دا 
وزاخر بكم هائل من التجارب والأحداث لمختلف الأمم والشعوب. مما 
يساهم مساهمة فعالة ومؤثرة في مستويات إحساننا في أعمالناء إذا نحن 
تغافلنا مقها التعامل الضحيم. وكذلك تجارت الشعوب.والمجتمعات التى 
تعيش معنا في هذه الحقبة : من الزمن, يمكن الاستفادة منها استفادة بالغة, 
نحن أردنا دلوم 
0 يتعلق بجانب التخطيط 21 لكن لأهميته أفرب, وخاصة في الأعمال 
الجماعية: قلابد قيل القيام بأي عمل يفثل الآمة عموماء أو يفثل. العمل 
الإسلامي خصوصاء ٠‏ من أن تسبقه رؤية شاملة ودقيقة في الوقت نفسه 
لطبيعة العمل الذي يُنْوَى القيام به. ومواطن القوة والضعف فيه, ومناسبته 
للوقت الذي يقوم فيه, ومدى حاجة الأمة إليه في المرحلة الراهنة, والثمرات 
والنتائج المتوقعة له, والإخفاقات التي يمكن أن تحدث له, والعوائق والعقبات 
التي تعتر صه. . وحينتذ نكون اجتهدنا وبذلنا ما في وسعنا فنن أجل نجاحه »> فمن 
اضاي قله اخران ومن أخطأ قله آجر واحد, 
5- وضع الاحتياطات الكافية: 
وذلك حتى لا نفاجأ بنتائج, وسلبيات لم نكن نتوقعها أو نجسب حسابهاء هذا من 
جهة ومن جهة أخرى, حتى نعد العدة اللازمة لمواجهة أي طارئ يمكن أن 
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يحدث أو عقبة يمكن أن تعترضء وبالتالي يمكن للعمل أن يحافظ على 
قيمته. وعلى مستواه في الحد الأدنى على الأقل. 

6- التأني في العمل: 

النانئ وعدم استعجال النتائج, وقطف الثمرة قبل أن يتم نضجها والإخفاق في 
هذا العامل ساهم كثيراً في النتائج الوخيمة, والسلبيات العديدة التي حدثت 
وماتزال تحدث في مسيرة العمل الإسلامي, وهو بالمقابل سمة واضحة 
لسياسة الأعداء وخططهم, وكما قال الإنجليز »“بطيء لكن أكيد المفعول<. 
هذه بعض الملامح الموجزة لعوامل النجاح والإحسان, أحببت الإشارة 
لأهميتها وإن كان هناك غيرهاء وهو لآ يقل ظتها اهمية: إلا أن التركيز على هذه 
العوامل, قد يكون كفيلاً للوصول إلى الإحسان الذي نريدهء والذي يريده 
ربناء ليرتقي بنا ذلك إلى ما يحبه الله مناء كما أخبر بذلك نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- »إن الله يحب إذا عمل احدكم عملا أن يتقنه<. 

وضلى اللكوسلم .على تضنا محمد وعلى اله وصحية | حفعين.. 


ْ منتدى القراء 
محمد أخمة عكسرة 


تأتي قصة قارون في القرآن الكريم موضصحة إحدى صور الطغيان 
والعنجهية البشرية. وراسمة سبباً من أسباب تفاقم (الأنا) »أو حب الذات 
ومراحل تطورها حتى أذت إلى التعاظم على القدرة الإلهية المانحة 
والسالبة::فى لوعة. عنواتها #جنون العظمةظ8: 

تلك اللوحة القديمة في واقعهاء. والمتجددة في تعدد أشكالها وأنماطها نجدها 
تتكرر اليوم في مشابهة ضمنية لسابقتهاء ولإن كان تضخم المال طغى 
على بصيرة قارون موسى, . حتى جعله لا يرى فيه إلا عبقرية متناهية وجدارة 
مستعلية, فإن هذا العصر يزخر بصورة أشد استعلاءاً وطغياناً. إذ إن هذا 
القارون الورقي أوتي من القوة الإقتصادية ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أ ولي 
القوة, فأصبح عند أناس السيد المتعالي, والقوي القاهر. والعظيم المشرابةٌ 
إليه الأعناق, والكبير المشار إليه بالبنان.. فأصبح لسان حال هؤلاء يقول: يا 
ليك النا مثل ها أونيقاريون, إنه لذوحظ عظيمد مكانوا أشياها ‏ صغيرة فض 
شخضيته لترذلق إلبه بهذا التقمص, سين أن يمتها شا من استعلائه. ولكن 
ألى لهم أن يضلوا إلى صدارة كيرهم الذي علمهم السحر؟ !. 

فيا ترى ما قصة هذا القارون العصري»؟! 

أستطيع أن أقول إن فوح طغيانه يتقزز من استنشاقه كل فرد, ورياح زفراته 
تكاد تقتلة من على الأرض.. كان طفلاً ربيباً فنما: ختى أضحى شاباً يافعاً نذي 
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المنظر تتفتق عن سواعده متانة العضلات وصلابة العظام, وكانت تنمو معه 
عقدة (الأنا) حتى مدت ذروة جبل: فلبس تاج الاستيدادء وصد له بساط 
الطاعة والاحترام. فصارت الدنيا في نظره سادةً وعبيداً. وآمراً ومطيعاً 
فتجده راسا من رؤوس الاستعمار, ورمزاً من رموز العبث والخراب. حتى 
عدت آثاره بارزة للعيان تحدث :يها أوضاع العياد, وتنشكو متها البوادي والاكام: 
فلا أذل على اثارة من فرض الحضار: ورعرعة الاستفران وتخطيط الحدوة: 
ورؤى الحلول؛ وحرق الفلول, واقتحام الدور. واستلاب الحقوق.. كل ذلك يتم 
على مسرح الدنيا خلف أستار من دعاوى الحقوق زاهية الألوان. وتحت رؤى 
أنظار يلفتها هذا البهاء عن حقيقة الادعاء. 
إن هذا القارون يمثل الروح الباعثة لكل هذا الطغيان في جسد تلك المرأة 
الشوهاء, التي استفهم عنها الشاعر في قوله: 

من هذه المرأة الشوحاء. أحسبها وقد تراءت أمامي, بحر 6 


أجابتي ساخراً مني: أتجهلها؟! هذه العظيمة ذات الخيل والنوق*؟!_ 
الصفحة الاخيرة 
زنساالظ 
جمال سلطان 


وأخيراً استقبلَ سلمان رشدي استقبال الفاتحين المغاوير في البيت الأبيض 
الأمريكي: وأنعم علية رئيس أكبر دولة قي العالم اليوم: بشرف المقابلة 
التي تنم عن اعتزاز وتقدير وامتنان لجهوده المتميزة في خدمة الإنسانية! 
وكان هذا الحدث :هو ذروة مسلسل التكريم والتبجيل الذي تلقاه شاتم 
الرسول ومُححفر أقداس. الإسلام, في مختلف الدول الغربية, وفي مقدمتها 
بريطانيا وألمانيا وفرنساء حيث شرفته وكرمته وقابلته قياداتها السياسية 
العليا. وقد صرح الرئيس الأمريكي عقب المقابلة بأنه أراد أن يبلغ العالم 
الإسلامي رسالة, وهي أن أمريكا تحترم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في 
حرية التعبير. وهي فروسية امريكية لم تظهر إلا ضد الإسلام, ومع حرية من 
ينتهك شرف المسلمين وكرامتهم. 

ومما يذكر في هذا المقام ا شعت اليوسنة والهرسك ظل يذبح على مدى 
عامين في أبشع جرائم العصرء. وظل الرئيس البوسني يلح على مدى 
العافين على.منابلعة الرسن :الامركي. ورظل:البيت الابيض تفلك من 
الطلب متجاهلاً قضة حقوق الانسان ومن أعظمها حقه في الحياة, حتن: ذهب 
رئيس وجاء رئيس, وظل التجاهل, حتى فاحت رائحة التآمر والتواطق, 
فأنعم عليه الرئيس الأمريكي باثئنتي عشرة دقيقة مقابلة, أخبره فيها بلباقة 
أمويكية: اسنف لا استطيعء أن أفعل لك شيئاً! ومازالت الناس عاجزة عن 
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فهم المعادلة: كيف يكون حق كاتب في السباب والقذف أهم من حق 
شعب بكامله في الحياة عند أوربا المتحضرة وأمريكا المستنيزة ؟! 
عقيدة 0 مادام وضع هذه الأمة في العالم 5 جاور بعد. 00 الحى 


الوتد! 


تمت بعون الله وفضله ولله الحمد 


